
 

 )٧٢٧(

  
  
  

  :مقدمة
 سـيدنا  والصلاة والسلام على     وألواننا،لستنا  أمن آياته اختلاف    جعل  الحمد الله الذي        

   .   لى يوم الدين إ بإحسان وعلى آله وصحبه، ومن تبعه الذي أوتي جوامع الكلم، ،محمد
  ..ما بعد           أ

فقد اتجه النحويـون         فإن الشواهد الشعرية مصدر ثر  من مصادر التقعيد النحوي،           
واللغويون والمفسرون منذ فجر التأليف في التفسير والعلوم اللغويـة إلـى الاستـشهاد              
بالشعر؛ لأن الشعر ديوان العرب، حفظت به أنسابهم، وسجلت فيه مآثرهم، ومنه أُخذت             

  .اللغة 
عرفـوه  إذا قرأتم شيئا في من كتاب االله فلم ت        : " -رضي االله عنه  –     يقول ابن عباس    

وكان إذا سئل عـن شـيء مـن         " فاطلبوه في أشعار العرب، فإن الشعر ديوان العرب         
  .                 ١القرآن أنشد فيه شعرا 

      ولعل هذا يفسر حرص اللغويين بعامة والنحويين بخاصة علـى عنـايتهم بالـشواهد              
 ما لقيته شواهد سـيبويه      الشعرية والاعتماد عليها في بناء قواعد اللغة، وخير دليل على ذلك          

  .من الاهتمام  والقبول، حتى إن الكثيرين من اللغويين والنحويين أفردوها بالشرح والتحليل 
طيئ التـي شـهد لهـا       شعر قبيلة        وقد استشهد ا لنحاة بأشعار قبائل عدة كان من بينها           

أبـي نـصر    نقل الـسيوطي عـن       .بالفصاحة، واعتمد عليها في التقعيد النحوي واللغوي        
  لـت اللغـةُ   قِوالـذين عـنهم نُ    ..."  في أول كتابه المسمى بالألفاظ والحروف      ...: " الفارابي
قيس، وتميم،وأسد، فـإن  :هم  العربي من قبائل العرب،ذ اللسانخِي، وعنهم أُ  دِتُقْاُ،وبهم  العربيةُ

 ـذ ومعظمه، وعليهم اتُّ   خِهؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أُ       لإعـراب  ل فـي الغريـب،وفي ا     كِ
م يؤخذ عـن غيـرهم مـن سـائر          والتصريف، ثم هذيل وبعض كنانة،وبعض الطائيين، ول      

  ٠ ٢"قبائلهم
       إن هذه الدراسة تختص بالشاهد  النحوي، الذي اعتمد عليه اعتمادا كبيـرا فـي               
التقعيد النحوي، إنها دراسة نحوية للهجة طيئ لرصد جانب من جوانب هـذه اللهجـة،               

                                         
 ٣/٣٠ رشيق  العمدة لابن- ١
  ١/٢١١والمزهر ،٩٠الإصباح في شرح الاقتراح ص - ٢
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 مرجع الأدلة   - السماع يمثل ركناً أساسياً من أركان    شاهد النحوي،الذي   وهو ما يتعلق بال   
  .كلها؛ لأن القياس لا يكون إلا على ما جاء به السماع، كما ذكرت كتب الأصول 

  :أسباب اختيار الموضوع
  الرغبة في دراسة الشاهد النحوي الذي يعد واحدا من  أهم الأسس التأصيلية               -        

 والذي يتوصل به إلى معرفة كلام العرب، كما تبين من كـلام ابـن               في النحو العربي،  
  .عباس آنفا 

 دراسة  – فيما أعلم    –الرغبة في إفراد شواهد قبيلة طيئ بالدراسة والتحليل، إذ لم أجد            -
  .أفردت شواهد طيئ النحوية بالدراسة 

  :أهداف البحث
  :يهدف الباحث لما يأتي

  لاستشهاد النحوي،    بيان  فصاحة طيئ ومكانتها في ا-
  بيان مدى  اعتماد النحويين على الشاهد الطائي في الاحتجاج والاستدلال، وهل أتي               -

منفردا أو، مع شواهد أخرى،وهل جاء على سبيل الاحتجاج، أو على سبيل الاسـتئناس              
  والتمثيل؟ 

  :الدراسات السابقة  
للهجـات علـى النحـو    سبق هذا البحث مجموعة من البحوث والدراسات التي تناولت ا    

  : الآتي
عبـداالله  بـن عبـدالرحمن       /دراسة نحوية للدكتور    –اللهجات العربية في كتاب سيبويه      

  المعياف 
  صالحة راشد غنيم آل غنيم: الباحثة)أصواتاً وبنية(اللهجات في الكتاب لسيبويه  

  لغات العرب في معاني القرآن للفرآء لعبدالجبار أحمد صالح
علاء حمزاوي وهي دراسة إحصائية تحليليـة       /قعيد النحوي للدكتور    دور اللهجة في الت   

  .للهجات العربية  في ضوء همع الهوامع للسيوطي 
  .دينا محمد الحارثي  -اللغات العربية في تفسير البحر المحيط 

رمضان عبدالتواب، ضمن كتاب بحـوث      /الخصائص اللغوية لقبيلة طيئ القديمة دكتور     
 فيها بعض الخصائص اللغوية، ذكـر مـوقفهم مـن الهمـزة،             ذكر.ومقالات في اللغة    

  .الموصولة ) ذو(والجهر بالسين والصاد،ولغة اكلوني البراغيث،و
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وكلها إما أنها تتحدث عن اللهجات العربية عامة، أو عن خصائص لهجـة طيـئ دون                
د مسألة الشاهد، أما هذه الدراسة فتهتم بالشاهد الشعري الطائي ومكانته فـي الاستـشها             

  . ومدى اعتماد  النحويين  عليه
  :منهج الباحث

 .جمعت الشواهد النحوية من بطون كتب النحو واللغة-

ن إ-صـاحبه  نسبت البيت إلى  ، و وثقت الأبيات من دواوين الشعراء وكتب النحو واللغة       -
  .علم

  . بما يتناسب مع محل الشاهدشاهدعنونت لكل -
 وذكـر الخـلاف إن وجـد    حويين واللغويين،قمت بدراسة المسألة مستعينا بأقوال الن -

  .وموقف الباحث منها 
لم أقصد إلى إحصاء شواهد طيئ، بل اكتفيت بعدد من الشواهد علهـا تبـرز مكانـة                 -

 .الشاهد الطائي، ومد ى الاعتماد عليه في الاستدلال النحوي 

 .عزوت الآيات إلى سورها مع ذكر رقم الآية-

، وكذا خرجت   ب القراءات كالحجة والإتحاف وغيره    خرجت القراءات القرآنية  من كت     -
 .الأحاديث من كتب الحديث 

  .  للمصادر فهرسب وأردفتها وقد زيلت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج      
   )الشاهد الطائي ومكانته في الاستدلال النحوي(وقد جاء البحث بعنوان 

 وخاتمة ين،بحثماقتضت طبيعة البحث أن يكون في  مقدمة، وقد و  

  ٠منهجه و ، ودوافع اختيارهفقد تناولت فيها أهمية الموضوع :أما المقدمة
  :اشتمل على  مطلبينفقد   الأولمبحثوأما ال    

  . عن تعريف الشاهد النحوي وأهميته في الاحتجاج تحدثت فيه:الأول
 كتـب  وطيـئ فـي  نسبها، وموطنها، وفصاحتها،  ،يئعن قبيلة طفيه   وتحدثت:  الثاني

كذلك تحدثت عن طبقات الشعراء وفقـاً         عنها اللغة،  توأهم القبائل التي أخذ   . اللغويين  
وعن المعايير الزمانية والمكانيـة و الاجتماعيـة للـذين أخـذ عـنهم               للإطار الزمني، 

 .واستشهد بكلامهم

 :يةت الثاني تناولت المسائل النحوية الآمبحثوفي ال

  .لغات العرب في المثنى-



– 

  )٧٣٠(

  .الطائية  )ذو (-
  )لغة أكلوني البراغيث (إلحاق علامة التثنية والجمع بالفعل في أول الجملة -
   .دخول لام الابتداء على معمول الخبر -
  )ليس(عمل ) لات(إعمال - 
  .تقديم معمول المضاف على المضاف إليه -
  ) .اقترانه بأل( أحوال المفعول له  -
  .بمعنى الباء ) في(مجيء -
  ،الاستثناء ) هبل(من معاني -
  ) .هواحد أم (المتوغلة في الإبهام من الأسماء-
  المصدرية)أن(حذف -
  .،الظرفية الشرطية)مهما(من معاني  -
 .،مجيء الشرط مضارعا والجواب ماضيا من صور مجيء الشرط والجزاء فعلين -

   .من أقسام المنادى، النكرة المقصودة -
  :من الضرائر الشعرية  -

  .د قصر الممدو              
   .تأنيث المذكـر               

  .      قصر الممدود 
      تي توصل إليها البحثهم النتائج اللأ فكانت رصداوأما الخاتمة 

 وبعد

 وكتـب           فشواهد طيئ كثيرة، زخرت بها كتب اللغة والنحو والمعاجم والنـوادر          
هذا ما يسر االله جمعـه مـن        وكهذا،  ، لا يحصيها بحث     التفسير ومعاني القرآن وإعرابه   

 فإن كان من توفيق فمن االله،وإن كـان         شواهد لبعض شعراء طيئ الذين يحتج بشعرهم،      
  وكـلّ  غير ذلك فإنما هو عمل بشري معرض للنقد مهما بذل فيه صاحبه مـن جهـد،               

وما توفيقي إلا بـاالله عليـه   " -م صلى االله عليه وسل-يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم
  " كلت وإليه أنيبتو

وصلى االله على سيدنا محمد وعلـى آلـه          وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين،              
  . وصحبه وسلم
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   )النحويين عند ومكانته الشاهد تعريف   (: الأولمبحثال 
 :على مطلبينويشتمل 

  يستشهد بكلامهمللقبائل التيالمعايير الزمانية والمكانية   -

 ) نسبها وفصاحتها  (يءييلة طقب  الحديث عن-

  : مقدمة المبحث
  )تعريف الشاهد ومكانته عند النحويين( 

 فقـد    الدراسات اللغوية العربيـة،    أوليات  يعد الاحتجاج بالشاهد النحوي من                
أَو : "  تساءل عن معنـى قولـه تعـالى        -رضي االله عنه  –روي أن عمر بن  الخطاب       

التخـوف  . هذه لغتنا ياأمير المـؤمنين  : ،فقام شيخ من هذيل فقال   ١"يأْخُذَهم  علَى تَخَوفٍ   
نعم، قال أبو كبيـر     : هل تعرف العرب ذلك في أشعارها ؟  قال        : فقال عمر ...التنقص  

  :الهذلي
         تخوف الرحل منّا تامكًا قردا     كما تخوفَ عود النبغة السفن

فإن فيه تفسير كتابكم،ومعـاني     . عر الجاهلية   ش–أيها الناس عليكم بديوانكم     : " فقال عمر 
 في تفـسيره للقـرآن      - رضي االله عنهما   –، وعلى هذا النهج سار ابن عباس        ٢"كلامكم  

 يشفع كـل لفظـة   –رضي االله عنه  –، فكان   ٣الكريم، والتي عرفت بمسائل نافع الأزرق     
  .٤يفسرها ببيت من الشعر يشهد لتفسيره

: ،قـال ٥"ماء ثَجاجـاً   "-عز وجل–برني عن قول االله   يابن عباس، أخ  : قال: "...من ذلك 
نعم، أما سـمعت    : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال     : قال. الذي ينبت منه الزرع     : الثجيج

  : وهو يقول٦أبا ذؤيب 
 يجثج  سودٍ ما ؤُهن ناتمعمرٍو كلَّ آخر ليلةٍ         ح ٧"سقَى أم  

             
                                         

   ٤٧النحل- ١
 ٢/٢٠٥ الكشاف : ينظر- ٢
  )م١٩٩٣ - هـ١٤١٣(دار الجفان والجنابي –محمد أحمد الدالي / حقق الكتاب الدكتور - ٣
   ١٠٥-٢/٧٦ذكرها السيوطي في كتابه الإتقان - ٤
 ١٤النبأ - ٥
 ١/٥١ديوان الهذليين - ٦
 ١٨١سائل نافع الأزرق ص  م- ٧
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  )٧٣٢(

 من أهمية في إبراز المعاني والدلالات المختلفة من جهـة،            لشاهد الشعري  لما ل  نظراو
  كتب معـاني   رى ن أخرى فإننا   وفي التأصيل للقواعد التي بنيت عليها العربية من جهة          

ثم ذكر مـا تعلـق   و   جمعت بين تحليل الآيات القرآنية تحليلا لغويا،         وإعرابه قد القرآن  
) معاني القـرآن  (وخير دليل على ذلك     .   .بها من شواهد نحوية تعين على هذا التحليل       

تفـسير، ونحـو،   : للفراء الذي جمع بين التحليل اللغوي والتفسير الأثري لما يحتويه من   
فكتب إعراب القرآن الكريم التي تعد فرعا مـن المعـاني بتناولهـا        . وصرف، وبلاغة 

) لقرآنإعراب ا ( أصحابها بالشواهد النحوية ككتاب    يعنأحد مقاصدها وهو الإعراب قد      
  .للزجاج  وأبي جعفر النحاس 

في كتب التفسير،وخاصة التي اهتمـت بالجانـب اللغـوي          -أيضا-كما يظهر ذلك جليا   
والإعرابي كتفسير الطبري، والمحرر الوجيز لابن عطية، والبحر المحيط لأبي حيـان            

  . وغيرها 
لغـوي   وأساسيته في كل ما لـه صـلة بالـدرس ال        النحوي ومن ثم تبدو أهمية الشاهد      

على مستوى التأصـيل     و أ  وذلك على مستوى التفسير أو التعليل أو التحليل،        والنحوي،
  . اللغوية والنحويةةللقاعد
   ؟ فما هو الشاهد النحويإذن 

الشهادة خبـر قـاطع، تقـول    "): شَهِد(ورد في الصحاح حول مادة :    الشاهد في اللغة  
ا أي حـضره فهـو      نة، وشهده شهود   والمشاهدة المعاي  ...شـهد الرجـل على كذا   : منه

  شاهد، وقوم شهود أي 
آثار موضع منْتِجِها مـن دم      : وشهود الناقة ...  وأشْهدني إملاكه أي أحضرني    ...حضور
  ١ "أو سلى

ا قيل في عصر الاحتجاج، يـورد للاحتجـاج   ا أو نثر  شعر  عربي هو قولٌ : "واصطلاحا
  ٢".به على قول أو رأي أو قاعدة لغوية

 هو الخبر القاطع الموثق، يستعمله اللغوي أو النحـوي          :ريف آخر أكثر تفصيلا       وتع
ية قرآنيـة أو    آأو المفسر مرويا عن الناطق باللغة موضوع الدراسة ويكون في العربية            

                                         
  .م ١٩٧٩بيروت لبنان ،أحمد عبدالغفور عطا/ تحقيق ،)شهد(،مادة ٢/٤٩٤ الصحاح للجوهري - ١
 ـالمجلة الأبحاث للنجاح المجلد الثـاني      .  يحيى عبد الرؤوف جبر    ،٢٥٦ الشواهد اللغوية ص   - ٢ لـسادس  دد اع

  .م ١٩٩٢
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 )٧٣٣(

وهو، أي الشاهد، قول عربي لقائل موثـوق بعربيتـه يـورد           . بيت شعر أو حديثا نبويا    
  . رأيللاحتجاج والاستدلال به على قول أو 

سـتدل  اما "أما المثال فهو .  على القاعدةوهو بذلك يختلف عن المثال الذي يأتي دليلا          
أعجبني زيد علمه أو    : فقولهم مثلا ،  به على القاعدة النحوية من جملة أو تركيب أو كلمة         

  ١ "مثال لبدل الاشتمال حسنه أو كلامه،
وأما الأمثلـة فيـصوغها   ، اعدةفالشواهد إنما سيقت في الأصل لإثبات صحة الق              

المصنف ليوضح بها القاعدة، وتعد بمثابة الجانب التطبيقي الإيضاحي للقاعدة، وليـست            
  ٢ "دليلا على صحتها

       لقي الشاهد الشعري عناية فائقة من النحويين، فلا يكاد يخلو منه كتاب ألف فـي               
 بحـث   -في حقيقته –لشعر  وركونهم إلى ا   النحو منذ عهد سيبويه إلى عصرنا الحاضر،      

عن لغة مثالية منتقاة يطمئنون إلى دراستها، والشعر من بين مستويات اللغة يتميز بأنـه               
مما يتناقله الرواة من عصر لعصر، لسهولة حفظه وشدة تأثيره،ولما يحملـه مـن نغـم      
وإيقاع عذب،تؤديه موسيقى الوزن والقافية، وهو بذلك صورة للغة أقرب ما تكون إلـى              

  فاق غيـره     احظوة واهتمام  نال هذا النوع من الشواهد    ف. ٣لامة، وإلى صحة النطق     الس
يبنـون عليـه   من أشكال الشواهد الأخرى النثرية، فقد أنس النحويـون إلـى الـشعر،           

أول –فكتـاب سـيبويه    ،  مؤلفاتهم خير شاهد على ذلـك     وقواعدهم،ويدعمون به آراءهم    
وظهرت علـى أثـر      خمسين وألف بيت،     بلغ عدد شواهده الشعرية   –مؤلف وصل إلينا    
 –  على سبيل المثال لا الحـصـر –، منها اختصت بالشاهد الشعريذلك مؤلفات كثيرة 

 لأبي جعفر النحـاس، ) شرح أبيات سيبويه (بـن السـيرافي، و    لا) شرح أبيات سيبويه  (
للأعلـم  ) تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب  في علم مجـازات العـرب               (و

شرح أبيـات   (للسيوطي، وشرحها البغدادي باسم     ) شرح شواهد المغني    (، و ٤الشنتمري
 وفي  .للبغدادي وغيرها    )خزانة الأدب (،وشرح الشواهد الكبرى للعيني، و    )مغني اللبيب 

، كمـا وضـع     )معجم شواهد العربية  (العصر الحديث وضع الأستاذ عبدالسلام هارون       

                                         
 .حمد سمير اللبدي م/ دكتور ١١٩معجم المصطلحات النحوية والصرفية ص- ١
 .محمد إبراهيم عبادة / دكتور٩٨-٩٠النحو التعليمي في التراث العربي ص- ٢
  .١٩٠محمد عيد ص/د،الاستشهاد والاحتجاج باللغة- ٣
 )هـ١٣١٦(طبعة بولاق –طبع هذا الكتاب على هامش كتاب سيبويه - ٤
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  )٧٣٤(

 ووضع الدكتور إميـل يعقـوب   ،)عريةمعجم شواهد النحو الش   (لدكتور حنا جميل حداد     ا
 ).المعجم المفصل في شواهد العربية(

 واوضـع هذا وقد حرص علماء العربية على الاحتجاج بقول من يوثق بعربيتـه ف                        
فـأجروا   معايير زمانية ومكانية واجتماعية للذين يؤخـذ عـنهم ويستـشهد بكلامهـم،            

  ١:الانتقاءات الآتية

وقد وقع اختيـار   ،الاجتماعي للمستوى اللغوي الذي يختار منه المسموعالانتقاء  :أولا    
 ـالنحاة في هذا المجال علـى الل       إنهـا لغـة القـرآن      ،ة الأدبيـة دون الكـلام اليومي      غ

  .والمأثور من الأمثال والأسجاع الكريم،والشعر، والحديث،

وأما أحوال هؤلاء العرب  الانتقاء المكاني لعدد من القبائل وسط الجزيرة العربية،  :ثانياً 
ولذا لم يؤخـذ    " المحتج بكلامهم فخيرها ما كان أعمق في التبدي وألصق بعيشة البادية

من سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم التي تجـاور سـائر الأمـم الـذين                 
ولا مـن قـضاعة    ،  لمجاورتهم أهل مصر والقبط    فلم يأخذوا من لخم ولا جذام؛      حولهم،

من تغلب   ولا وأكثرهم نصارى يقرؤون بالعبرانية،    اد؛لمجاورتهم أهل الشام،  وغسان وإي 
 ولا من بكر لمجاورتهم للنبط والفـرس،  والنمر فإنهم كانوا بالجزيرة  مجاورين لليونان،   

 .٢  "لأنهم كانوا سكان البحرين مخالطين للهند والفرس  ولا من عبدالقيس؛

يجـوز الـسماع مـن نـصوصه     : عصر الفصاحةالانتقاء الزماني لعصر يسمى  :ثالثاً  
 .والاستشهاد بها على القواعد النحوية،ويسمى عصر الاستشهاد 

فقد قبلوا الاحتجاج بأقوال عرب الجاهلية،وفصحاء الإسلام حتى منتصف القـرن                 
القـيس وإبـراهيم بـن        امرىء  بين   الثاني الهجري بالنسبة للحضر،لا يفرقون في ذلك      

 .هرمة 

خر من يحتج بشعره بالنسبة للحـضر، وبـشار        آ) هـ١٧٦(م يعدون ابن هرمة     فه      
  ٣.أول من لا يحتج بشعره من الشعراء  )ه١٧٦(

                                         
   المغرب–دار الثقافة –تمام حسان / د١٠٠، ٩٩ الأصول ص : ينظر - ١
، والاستشهاد والاحتجاج ٩٢  الإصباح في شرح الاقتراح للسيوطي ص      :وينظر،١٤٧للفارابي ص   ، الحروف - ٢

 .محمد عيد / د٢١١باللغة ص
  .٢٠٣ عصور الاحتجاج ص: وينظر١٢٢ الإصباح ص- ٣
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 )٧٣٥(

فإن منتصف القرن الرابع أو ربعـه الأخيـر هـو آخـر الاحتجـاج               :وبالنسبة للبادية  
حيـث   بلغة أبنائها، وهو ما أشار إليه ابن جنـي الـذي عـاش فـي القـرن الرابـع،         

 لغـة الباديـة قـد أصـابها الاخـتلال والفـساد،وأنه ينبغـي التوقـف عـن               ذكر أن 
   . ١الاحتجاج بها

وفقا للإطار الزمني وبينوا موقف النحاة   ٢هذا وقد وضع العلماء الشعراء في طبقات      
 .من الاحتجاج بأشعارهم 

 يـدركوا   الشعراء الذين عاشوا في الجاهليـة ولـم  موه) طبقة الجاهليين(:الطبقة الأولى  
 . كامرىء القيس والأعشى ،الإسلام

 وهم الذين عاشوا في الجاهليـة وأدركـوا الإسـلام           )طبقة المخضرمين (:الطبقة الثانية  
 .كلبيد، وحسان بن ثابت 

وهم الذين عاشوا في صدر الإسلام ولم يـدركوا الجاهليـة           ) الإسلاميون(:الطبقة الثالثة  
 .كجرير والفرزدق 

 :الطبقة الرابعة

ويقال لهم المحدثون، وهـم مـن جـاءوا بعـدهم كبـشار وأبـي       ) طبقة المولدين       (
 .نواس

  فـي    يـين ولَالاستشهاد بشعر الطبقتين الأُ   ذكر البغدادي أن النحويين مجمعون على       و     
وصـحح  وأما الطبقة الثالثة فقد اختلف النحاة في صـحة الأخـذ عنها،    التقعيد النحوي،

 .٣ها البغدادي الاحتجاج بشعر

 ":هكأبي العلاء، قال الأصمعي عن فالنحاة الأوائل كانوا لا يستشهدون بشعرهم،        

 ٤"جلست إليه ثماني حجج فما سمعته يحتج ببيت إسلامي

أما النحاة المتأخرون فقد أجازوا الأخذ عنهم والاحتجاج بشعرهم كما رأينا فـي                     
                الثالثة،فالـصحيح صـحة الاستـشهاد    وأمـا الطبقـة   ":يقول الألوسـي  كتاب سيبويه،

  ٥"بكلامها 

                                         
  .٢/٥الخصائص - ١
 . والشعر والشعراء لابن قتيبة وغيرها،مثل طبقات فحول الشعراء لابن سلام- ٢
  .١/٥زانة الأدب خ- ٣
   .١/٩٠العمدة في محاسن الشعر - ٤
   .٦٦إتحاف الأمجاد فيما يصح به الاستشهاد ص - ٥
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  )٧٣٦(

أجمعوا علـى  ":فلا يجوز الاحتجاج بشعر شاعر منها،قال السيوطي :وأما الطبقة الرابعة 
 ١ "أنه لا يحتج بكلام المولدين،والمحدثين في اللغة العربية 

  .وقيل يستشهد بكلام من يوثق به منهم  
ان جرير والفرزدق والأخطل وأمثالهم يعدون محدثين، وكـان         ك:"  وكان ابن قتيبة يقول   

  ٢"لقد كثر هذا المولد وحسن،  لقد هممت بروايته : أبو العلاء يقول
          وقد استشهد سيبويه ببيت نسب إلى ابن مروان النحوي وهو مـن أصـحاب              

قـال  : "سيبويه، ويعد في طبقة المولدين، قال      ٣الخليل المتقدمين في النحو، المبرزين فيه     
  :٤الشاعر، وهو ابن مروان النحوي

  ٥"ألقى الصحيفة كي يخفّف رحله      والزاد حتى نعله ألقاها 
  ٨" وقد كانا مولدين لا يحتج الأصمعي بشعرهما ٧ والطرماح٦ كما احتج بشعر الكميت

 بي تمام لأ ببيت   بمن يوثق بشعره من المحدثين        ستشهد  وي الزمخشري   يأتيو          
وإن كان محدثا،لا يستشهد بشعره في اللغة،فهو من علماء العربية فأجعل ما             هو ":يقولف

الدليل عليه بيت الحماسة،فيقتنعون بذلك     :يقوله بمنزلة ما يرويه،ألا ترى إلى قول العلماء       
 . ٩لوثوقهم بروايته وإتقانه

 وذلك في   ،متعديا  )أظلم(والمسألة التي استشهد فيها بشعر أبي تمام هي استخدام الفعل            
 كُلَّما أَضاء لَهم مشَوا فِيهِ وإِذَا أَظْلَـم  ۖيكَاد الْبرقُ يخْطَفُ أَبصارهم  :"ىتفسير قوله تعال

 ١٠"علَيهِم قَاموا
    

                                         
  ١٢٠الإصباح في شرح الاقتراح ص- ١
 ١/٦٣الشعر والشعراء - ٢
  ٥/٥٠٣معجم الأدباء- ٣
 ٢/١٤١ والتصريح للأزهري ٨/١٩اليبت من الكامل وهو في شرح المفصل لابن يعيش - ٤
  ١/٩٧  الكتاب- ٥
 ١/٢٧٦السابق - ٦
  ٢/٢٠٠السابق- ٧
 ٩٧مراتب النحويين - ٨
  ١/٤ وخزانة الأدب ١/٤٣الكشاف - ٩

 ٩ البقرة - ١٠
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 )٧٣٧(

 أظلم الليل،  وأظلم يحتمل أن يكون غير متعد،وهو الظاهر،وأن يكون متعديا عن         ":فقال( 
على ما لم يسم فاعله،وجاء في شعر حبيب بـن       )م  ظلِأُ(١ بن قطيب    وتشهد له قراءة يزيد   

  :٢أوس
هظْا أَمثُلما حالي أَتَم جليا      ظلامما عن وجهِهِيأم د أشيبر.A 

ولكن اتجاه الزمخشري في احتجاجه ببيت أبي تمـام ودفاعـه عنـه قـد قوبـل                    
والقول قائم علـى معرفـة   ، لضبط باعتراضات تتلخص في أن قبول الرواية قائم على ا  

 .أوضاع اللغة،والإحاطة بقوانينها،فإتقان الرواية لا يستلزم إتقان الدراية  

 ٣" والصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقا":قال البغدادي 

ومن هنا يتبين أن عدم الاستشهاد بشعر الشعراء المحدثين والمولدين هـو الـسمة             
هذا والاستشهاد بشعر المولدين والمحدثين جـائز       .مين ومتأخرين   العامة عند النحاة متقد   
 .في باقي فروع اللغة 

 :رأي مجمع اللغة العربية بالقاهرة

أن "  :ما اتخذه مجمع اللغة العربية القاهري بعد طول الدراسة والتمحيص هو وخير        
 نهايـة القـرن      هم عرب الأمصار إلى   –العرب الذين يوثق بعربيتهم،ويستشهد بكلامهم      

  .٤ "الثاني،وأهل البدو من جزيرة العرب إلى آخر القرن الرابع 
 ـ١٦٧ (وعلى هذا يـدخل بـشار    ـ،)ـه  ـ ١٩٨ ( نـواس ووأب والعبـاس بـن   (، )ـ ه

   .في دائرة من يحتج بهم ) هـ ٢١١(وأبوالعتاهية) هـ ١٩٢(أحنف
لته على كثيـر  بشار خاتمة الشعراء،واالله لو أن أيامه تأخرت لفض    : "كان الأصمعي يقول  

  ٥"منهم 
لو أدرك الأخطل يوما واحدا من أيـام        : " طلخوكان أبو عمرو بن العلاء يقول عن الأ       

  ٦"الجاهلية ما قدمت عليه أحدا 

                                         
 ١/٩٠البحر المحيط - ١
   .١/١٤٣ والدر المصون ١/٩٠ والبحر المحيط ١/٤٣والكشاف ١/١٥٧ديوانه ) الطويل( البيت من - ٢
  )م١٩٦٧(القاهرة  .سلام هارون عبد ال/.حقيق أ ت ،١/٥خزانة الأدب للبغدادي - ٣
 ١/٢٠٢ مجلة مجمع اللغة العربية - ٤
    ٣/٤٤الغاني - ٥
 ٧/٣٤٨ السابق - ٦
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  )٧٣٨(

 يئقبيـلة طـــ: المطلب الثاني

  :نســبها  

إحدى القبائل اليمنيـة    كانت من أقوى القبائل العربية       . ١    طيئ إحدى جماجم العرب    
 بن  يئط:وتنسب إلى جدها الأكبر    وهي قبيلة كبيرة تفرعت منها بطون عديدة،           ،القديمة

وطيء لقـب لـه واسـمه     أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ،            
  ٢.ويذكر النسابون أنها قبيلة عظيمة من كهلان من القحطانية ). ةجلهم(

ت ابن أدد، وهو الأشعر، وجلهمة بـن  مرة بن أدد، ونب:ولد أدد بن زيد:" قال ابن حزم      
 ٣"أدد،وهو طيء،و مالك  بن أدد،وهو مذحج

 :منازلــهم 

إلى شمال الحجاز    على أثر خروج الأزد      افخرجوا منه  كانت منازلهم باليمن،                        
وأما بنو طيئ بن أدد     : " ، يقول ابن خلدون   )أجا وسلمى (حيث يوجد جبلاها المشهوران     

ونزلوا سميراء،وفيد، في جـوار     ا باليمن وخرجوا منه على إثر الأزد إلى الحجاز،        فكانو
ثـم افترقـوا لأول الإسـلام فـي     استقروا بهما    و بني أسد،ثم غلبوهم على أجا وسلمى،     

 ٠ااوعراقًوملؤوا السهل والجبل حجارا وشام  ٤" الفتوحات 

  يئفصاحــة طــ
حويين من القبائل العربية الفصيحة التـي أخـذت                   تعد طيئ عند اللغويين والن    

عنها اللغة واعتمد عليها في التقعيد النحوي واللغـوي، ووجـدت أعمـالهم الـشعرية               
استحــسانا عنــد اللغــويين؛ حيــث حفظــت لنــا المعاجم،وكتــب اللغــة  والنحــو 

 ببقايـا مـن لغـاتهم، وشـواهد مـن           ٧، وعلوم القـرآن   ٦،والقراءات والتفسير ٥والأدب

                                         
 ٤٨٦جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص- ١
 ) .طيئ(رضا كحالة  .٢/٦٨٩معجم قبائل العرب - ٢
  ٣/٣٩٩ والعقد الفريد ٣٩٧جمرة أنساب العرب ص - ٣
 ٢٣٨  وصفة جزيرة العرب ص٣٢٦في معرفة أنساب العرب ص  ونهاية الأرب ٢/٢٥٤   العبر - ٤
 .مثل شرح ديوان الحماسة - ٥
  . كالمحرر الوجيز والبحر المحيط وغيرهما - ٦
 .٢/١٢٠ينظر الإتقان للسيوطي - ٧
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 )٧٣٩(

  وغيرها،فكثيرا ما نجـد فـي هـذه          ١كالعين والجيم والنوادر في اللغة،والكتاب    شعرهم،
ويقال إن طيئا   " ،  "وهذا من لغات طيئ   "،  "نقل أنها لغة طائية   "،  "وهي لغة طيئ  : " الكتب
، كما صرحوا بأسماء كثير من شعرائهم كحاتم الطـائي،          "أن طيئًا لا تلتزم ذلك    "،  "تقول

  . الطائي،والطرماح بن حكيم،وعارق الطائي وغيرهم وزيد الخيل،وسنان بن الفحل 
فإن فـيهم سـكان البـراري،وفيهم       : "...قال أبو نصر الفارابي،وهو يتحدث عن العرب      

وكان الـذي   . سكان الأمصار، وأكثر ما تشاغلوا بذلك من سنة تسعين إلى سنة مائتين             
تعلمـوا لفـتهم    تولى ذلك من بين أمصارهم، أهل الكوفة والبصرة من أرض العراق، ف           

والفصيح منها، من سكان البراري منهم، دون أهل الحضر، ثم سكان البراري من كـان           
في أوسط بلادهم ومن أشدهم توحشا وجفاء، وأبعدهم إذعانا وانقيادا، وهم قيس وتمـيم              

  .٢"وأسد و طيئ ثم هذيل؛ فإن هؤلاء هم معظم من نُقل عنهم لسان العرب 
محدثون شهرة طيئ  اللغوية وتميزها بالفـصاحة والإجـادة،                 كما أكد اللغويون ال   

قبائل ثلاث،تميم وهـذيل    : " فيذكر الدكتور إبراهيم أنيس أشهر القبائل في اللهجات قائلا        
وطيئ، وكلها من القبائل التي نسب الرواة لها الفصاحة وإجادة القول، واحتجوا بأقوالهم             

  ٣"وأخذوا عنهم في روايتهم عصر تدوين اللغة 
ورود لهجتها في بعض مواضع  في القرآن الكريم،         ،ومما يدل على فصاحة طيئ           
قد أجمع الناس جميعا أن  اللغة إذا وردت في القرآن،فهي أفـصح ممـا فـي غيـر                   "و

  ٤ "القرآن، لا خلاف في ذلك 

                                         
 ٣٧٨ و٣٥٥ و٢٠٥ و٢/٢٧ الأصول لابـن الـسراج       : وانظر ، هارون ٤١١ و ٣/١١٦ و ٢/١٩٢و  ١/١٩٢ - ١
   ٤٠٧ و٣٩٤ و٣/٨١و

   ٦٠٦و٢/٥٨٠ :علبمجالس ث
   .٣٥٤و٢٦٧و٢٤٤و١٠٨ :الممتع لابن عصفور

   . ٤٣و١٠/٣٤و٨/١٥٠ و١٤٩ و٣/١٢٨ و١/٢٤ :شرح المفصل
   .٣٩٠ و٢٤٢ و٢٠٧ و١٧١ و١٤٩ :الجنى الداني

ــيط    ــر المح ــي البح ــة ف ــات العربي ــدر ٢٩٣ و ٢٧٢ و٢٦٦ و ٢٤٤و ١٦١ و١٣٢ و ٧٣ :اللغ  وال
   .٥٣٧و ٤٤٣ و١٤٤  و٦/١٠٩ و٤٧٤و٥/٣٩٤و١/٤٦٤:المصون

  .١/٢١١والمزهر ،٩٠ الإصباح في شرح الاقتراح ص :وينظر١٤٧الحروف للفارابي ص - ٢
  .١٥٢في اللهجات العربية ص - ٣
  ١/٢١٣ :المزهر- ٤
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  )٧٤٠(

 ـوفي لهجة ط متعد بنفسه،) ورد(الفعل : من ذلك كقولـه    ،)فـي ( بــ  يء متعـد  ي
  "رد فيه بإلحاد بظلمومن ي:"١سبحانه
:  حيث قـال   ومن يرِد فِيهِ بِإِلْحادٍ    :ثناء تفسيره لقوله تعالى   أذكر الفراء هذا في            

رده، وتو  أده  رراد من و  أنه  أ من الورود ك   رِد فِيهِ بِإِلْحادٍ  تُومن  وقد قرأ بعض القراء     "
: وردنا مكة، ولا تقـول    :  تقول نكألا ترى   أ يطلب الاسم،    )وردت(ن  شتهيها، لأ أولست  

: نهـم يقولـون    وقد تجوز في لغة الطائيين، لأ      ،وردنا في مكة، وهو جائز، تريد النزول      
  ٢"رغبت بك : رغبت فيك، ويريدون

  :إبدال الهاء من الهمزة
، و هرحـت    )همرت(و  )هرقت(وقد أبدلت من الهمزة في      :"       قال سيبويه عن الهاء   

  .٣" إياك وهياك : الوق... أرحت : الفرس، تريد
، وعـزا   ٤وقد أورد هذا الإبدال بعض العلماء على أنه لهجة دون عـزو إلـى أهلهـا                 

   .٦،وإلى أهل اليمن وآخرون إلى بني تغلب٥ونحوها إلى طيئ ) هرحت(آخرون 
  ٨"هِياك نعبد : " ٧وعلى هذه اللهجة قرأ أبو سوار الغنوي

وبـدأ خلـق   : "٩حديثه عن قولـه تعـالى   صاحب الدر المصون في معرض      ذكر      
بألف خالـصة وهـو   )بدا(العامة علي الهمز، وقرأ الزهري )بدأ(:قوله" الإنسان من طين    

خارج عن قياس تخفيفها، إذ قياسه بين بين علي أن الأخفش حكى قريبا منـه، وجـوز                 
ا يكـسرون الـدال وبعـده     ) بـدِي ): (بدا(الشيخ أن تكون من لغة الأنصار يقولون في         

  :-رضي االله عنه-ياء،كقول عبد االله بن رواحة الأنصاري 
  بِسم الإله وبه بدِينا      ولو عبدنا غيره شَقِينا

                                         
  ٢٥الحج - ١
 ٢/٢٢٣معاني القرآن - ٢
  هارون ٤/٢٣٨الكتاب - ٣
 ١٠/٤٣ وشرح المفصل ٣٦٩المفصل ص - ٤
   ١/٢٤٨) ريق( و المصباح المنير ٤/١٥٦٩) هرق( والصحاح ٨٨الإبدال لابن السكيت ص- ٥
 ) هرق( تاج العروس :ينظر- ٦
 ١/٢٣البحر المحيط - ٧
  ٥الفاتحة - ٨
 ٧السجدة - ٩



 

 )٧٤١(

فاحتمل أن تكون قراءة الزهري من هـذه اللغـة          : قال). بقَا  :بقِي( وطيئ في :      قال
  .١" فتكون القراءة مركبة من لغتين : بدِي،ثم صار بدا، قلت: أصله

  :وذكر السيوطي عدة مواضع وردت بلغة طيئ، قال       
 .٢"يا إِنْسان : )يس(.خسرها: )سفِه نَفْسه (.خصبا: )ارغَد (.يصيح: )ينْعِقُ (:وبلغة طيء  "

علي أنها خبـر    : وقرأ الكلبي بضم النون، فقيل    : " ويزيد السمين الأمر  توضيحا، فيقول     
بل هي حركة بناء كــ      : صرف لما تقدم  قيل    مبتدأ مضمر،أي هذه يس، ومنعت من ال      

عهد االله لأفعلن؛لأنها   : ،فيجوز أن تكون خبرا كما تقدم وأن يكون مقسما بها،نحو         )حيثُ(
 ـ        وهـي لغـة    : يا إنسان،قال (منادي فبنيت علي الضم؛ولهذا فسرها الكلبي القارئ لها ب

  ٣".طيئ
 عليها بالهاء ابـن كثيـر،       ، رسمت بالتاء ووقف   )سنت:" وفي سورة الأنفال قوله تعالى    

وأبوعمرو، والكسائي، ويعقوب، وهي لغة قريش،ووقف الباقون، موافقة للرسـم وهـي            
  ٤.لغة طيئ 

ومما يدل على مكانة اللغة الطائية في نفوس القوم، ما رواه أبو عبيد القاسم بـن                       
وضـعوا  : أي،  "فـي  على قَ  فوضعوا اللج : "سلام، من حديث طلحة بن عبيد االله أنه قال        

ثم فـسره   السيف على قفاي، فاللج في لغة طيئ السيف، فلغة طيئ  يشددون يا المتكلم                 
وكانت عند طلحة امرأة طائية، ويقـال إن طيئـا لا           . قفي، هي لغة طائية   : وقوله: "فقال

وما يؤخذ من لغات طيئ إلا لفصاحتها ومكانتها        . ٥"تأخذ من لغة أحد، ويؤخذ من لغاتها      
 في عـدم  -فيما يبدو-كما أن اعتزاز طيئ بلغاتها، كان هو السبب       . ل الأخرى بين القبائ 

  ٦.أخذها عما عداها من لغات العرب، فيما رواه لنا أبو عبيد
         

                                         
 ٣٩٦و ٥/٣٩٥ الدر المصون - ١
الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب        –محمد أبو الفضل إبـراهيم      / تحقيق   ٢/١٢٠الإتقان في علوم القرآن     - ٢
   ١/٣ قبائل العرب الواردة في القرآن الكريم للقاسم بن سلام ولغات). م١٩٧٤-هـ١٣٩٤(ط
  ٤٧٤/المرجع السابق  -٣
 ٣٢٤ و١٧٠ و ١٣٢وينظر ص ،محمد سالم محيسن/ د٢٦٧ المهذب في القراءات العشر ص - ٤

  ).قفا(لسان العرب مادة : ، وينظر٩١ /٣الفائق الزمخشري :  وانظر كذلك١١/ ٤ غريب الحديث - ٥
–رمضان عبد التواب، ضمن كتاب بحوث ومقالات في اللغـة           / د ٢٣٠اللغوية لقبيلة طيئ ص    الخصائص   - ٦

  م١٩٨٢-هـ ١٤٠٣أولى : مكتبة الخانجي القاهرة ط
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  )٧٤٢(

قـال   "معاوية ابن أبـي سـفيان    وأختم حديثي عن فصاحة طيئ بما ذكره الأصمعي أن          
 ـ: فقال، من أفصح الناس ؟ فقام رجل من السماط      : يوما ومي تباعـدوا عـن فراتيـة    ق

العراق، وتيامنوا عن كشكشة تميم،وتياسروا عن كسكـسة بكـر،وليس فـيهم غمغمـة              
يـا أميـر    ، من أولئك ؟ فقال قـومي       : فقال له معاوية  ،،ولا طمطمانية حمير    ،قضاعة  

  .١"أنا رجل من جرم، وجرم من طيئ : من أنت ؟ قال: فقال له معاوية، المؤمنين 
  :ن والنحويينطيئ في كتب اللغويي

 في بعض المؤلفات العربية بـين   ٢           في دراسة للدكتور أحمد علم الدين الجندي      
لنا مدى تردد أسماء القبائل العربية التي عزيت لها لغات خاصة بها، فاختار كتابين في                

  .النحو، وكتابين في اللغة، وكتابين في القراءات 
 التي لنها سمات لغوية خاصة، وذلك في كتـاب             فذكر أن طيئا أتت في مقدمة القبائل      

  .للمرزوقي) شرح ديوان الحماسة(لأبي زيد، وكتاب ) النوادر في اللغة(
  . الثالثة بعد تميم والحجاز٣لابن يعيش) شرح المفصل(وتأتي طيئ في كتاب 

  .اليمن وتميم والحجاز وهذيل وأسد: وتأتي في لسان العرب، السادسة بعد
قبيلة طيئ  وردت في كتب النحويين تختص بها طيئ، أو اشتركت            وهذه بعض نماذج ل   

  .معها بعض القبائل الأخرى 
  :                          بين الإعراب والبناء ) الذين(

فيعربـان إعـراب   ) اللـذين واللتـين   (         الأسماء الموصولة من المبنيات ما عدا       
  هذا عند عامة جمهور العرب وأكثـرهم    المثنى، وهي مبنية لشبهها الحرف في الافتقار      

إعراب جمع المذكر السالم بالواو رفعا وبالياء       ) الذين(لم تعربه،  وقبائل أخرى أعربت       
نصبا وجرا، وهم هذيل وعقيل وطيئ، فسيبويه نقلها ولم ينسبها، حيث قال فـي بـاب                

فـإذا  . والذي والتي   ذا وتا   : وتلك الأسماء : " تثنية الأسماء المبهمة التي أواخرها معتلة     
اللـذان، وإن  : قلـت ) الـذي (تان، وإن ثنيت  : قلت) تا(ذان، وإن ثنيت    : قلت) ذا(ثنيت  

وعزا بعض النحويين تلك اللغة إلى هـذيل        ٤"اللذون  : جمعت فألحقت الواو والنون قلت    

                                         
 ٢/٣٢٣ الكامل للمبرد - ١
 ١٧٩-١/١٦٠اللهجات العربية في التراث : ينظر- ٢
 ٨/١٥٠و١٤٩و٣/١٢٨و٢/١١ و١/٢٤: ينظر- ٣
   هارون٣/٤١١الكتاب - ٤
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 )٧٤٣(

الـذين رفعـا ونـصبا وجـرا     :وتقول في جمـع الـذي   : "وعقيل وطيئ، قال أبو حيان    
قاله ابن مالك، وذكر بعـضهم أنهـا لغـة          ‘ مشهور في لغة طيئ     ) لذينا(،وإعراب  ...

   ٢"، وبعضهم أنها لغة عقيل ١هذيل
  :العلم المفرد الواقع بعد اسم الإشارة المنادي بين الرفع والنصب

يا هذا زيد أو زيدا فهو عطـف        :            اسم الإشارة المنادى إذا وقع بعده اسم نحو       
  .يا هذا الرجل : كان ما بعده اسما فيه الألف واللام نحوبيان، ويكون صفة إذا

يا هـذا زيـدا،     :        وقد رجحت عامة العرب النصب عطفا على الموضع،في نحو        
يا هذا زيـد، صـرح بهـذا        : وطيئ ترجح الرفع على النصب عطفا على اللفظ، فتقول        

أنت تريـد أن تقـف      يا هذا، و  : إذا قلت :-رحمه االله –وقال الخليل   : " سيبويه  حيث قال   
عليه ثم تؤكده باسم يكون عطفا عليه، فأنت بالخيار فيه، إن شئت رفعـت، وإن شـئت                 

يا تميم أجمعـون  : زيدا، يصير كقولك : يا هذا زيد، وإن شئت قلت     : نصبت، وذلك قولك  
  ٣"وزعم لي بعض العرب أن يا هذا زيد كثير في كلام طيئ ....وأجمعين 

  :حذفال ن حيث الذكر  ومالنافية للجنس ) لا(خبر 
 .٠؛وذلك إن علمفالحجازيون يحذفونه غالبا، العرب في ذلكاختلفت           

ولا ، للا أهـل، ولا مـا  :ويحذفه الحجازيون كثيرا إن علم،فيقولون" : يقول الزمخشري 
لا إله فـي  :  ولا فتى إلا علي؛ولا سيف إلا ذو الفقار؛ ومنه كلمة الشهادة؛ ومعناها        بأس،
 ٤"د إلا االله الوجو

ولا  حول ولاقـوة    لا إله إلا االله،:نحو ،)إلا(وأكثر ما يكون الحذف عندهم مع         
 .حول لنا لا إله في الوجود،ولا: والتقدير٥إلا باالله،

لا إله إلا   : في قولك  )االله(ولا يصح أن يكون الخبر      ":ويعلل ابن يعيش لذلك فيقول           
هنـا  )لا(لا تعمل في معرفة،الثاني أن اسم       ) لا(نه معرفة، و  أ:أحدهما :االله، وذلك لأمرين  

                                         
  ١/١٩١ وشرح التسهيل ٣/١٠٣ وشرح الكافية للرضي١/١٨٢إعراب القرآن للنحاس  :ينظر- ١
  ١/٢٨٥والهمع  ١/٥٢٦الارتشاف - ٢
 ١/٣٧٥ وشرح الرضي ٣/٣٠٢ وتوضيح  القاصد والمسالك ٢/٧ شرح المفصل : وينظر٢/١٩٢ الكتاب - ٣
 وشـرح   ،٢/٢٥٨لرضـي   ، وشرح الكافية ل   ١/٤١٠ شرح الجمل لابن عصفور      ؛٤٣المفصل في علم اللغة     - ٤

 ١٠٩والنكت الحسان ،٩٧الألفية لابن الناظم 
 ١/٥٦شرح التسهيل - ٥
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  )٧٤٤(

 ١" االله،خاص والخاص لا يكون خبرا عن العام  إله إلالا :عام،وقولك

 . مع وجود القرينة أما التميميون والطائيون  فإنهم يلتزمون حذفه 

 :ل السيوطيوقي

 ـ،غالب في لغة الحجازيين–إن علم  –حذف خبر هذا الباب    " ي لغـة تمـيم و   ملتزم ف
 ـفَ(و  ٢،)ريا ضلَ( :،فلم يلفظوا به أصلا نحوئطي  ـ() ٣  تَولا فَ لا ضـر   ٤ )رارر ولاضِ

 ٦  ") ٥ةوى ولاطيردلاع(و

 فقد قيدالحذف عند بني تميم  والطـائيين        ٧ وابن هشام    أما ابن مالك  وتبعه ابن عقيل           
   :بشرط ظهور المعنى،ومن ثم قال

فظ به التميميون ولا الطا ئيون،بل الحذف عندهم واجـب بـشرط ظهـور    ولا يل            "
المعنى، ومن نسب إليهم التزام الحذف مطلقا أو بشرط كو نه ظرفا فليس بمصيب، وإن               

      .واتفقوا على  عدم الحذف إذا لم يدل عليه دليل    ٨"من الشهرة أوفر نصيب.رزق  
 :قال ابن هشام 

وإذا علـم فحذفـه    " ٩ من االله عز وجـل يرلا أحد أغ"حو وإذا جهل الخبر وجب ذكره،ن
    ١٠"نوويلتزمه التميميون والطائي ) ضير قالوا لا   )(فلا فوت(:كثير،نحو

 

  
                                         

 ١/١٠٧شرح المفصل - ١
  ٣٣٧ورصف المباني ؛ المرجع السابق:وينظر؛٥٠الشعراء - ٢
  ٥١سبأ- ٣
 -كتاب الأحكـام  (  وسنن ابن ماجة     ؛)٣١(حديث)باب القضاء في المرفق   –كتاب الأقضية   (الحديث في الموطأ  - ٤
  ٥/٣٢٧؛ومسند أحمد )ب من بني في حقه ما يضر بجاره با
ومسند أحمد  ؛١١٠و١٠٧و١٠٢حديث  )باب الطب والرقى  (  ومسلم في    ؛٤٤؛٤٣؛١٩أخرجه البخاري في باب     - ٥
١/١٧٤  
 ١/٤٦٩الهمع - ٦
  ١/٤٦٣المغني - ٧
،و شرح  ٢/١٦٦، والارتشاف   ٣/٢٨١المغني لابن فلاح    ٢٥٨/ ١ شرح الكافية    :؛ وينظر ٢/٥٦شرح التسهيل   - ٨

  ١/٣٧٧ابن عقيل 
  رواه البخاري ومسلم - ٩

  ؛١/٤٦٣، والمغني ١/٢٥٩ شرح الكافية :؛ وينظر٢/٢٩أوضح المسالك - ١٠
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 )٧٤٥(

  : الثانيمبحثال 
  توطئة  

      احتلت شواهد طيئ مكانة بارزة بين شواهد القبائل الأخرى التي اعتمد عليها فـي          
لدى اللغويين والنحويين،وزخرت كتبهم بأسماء كثير      التقعيد النحوي،ولقي شعرهم قبولا     

من شعرائهم، على الرغم من ضياع كثير من شعر طيئ، شأنه في ذلك شأن كثير مـن                 
،فالرواية الـشفوية  ١الشعر الجاهلي والإسلامي؛ لتشاغل العرب عنه بالجهاد  والفتوحات    

إلا أن بعـض     . التي حملته فترة من الزمن  قد أضاعت معظمه بموت كثير من رواته            
  .دواوين شعرائهم قد سلم من عوادي الدهر، كديوان حاتم، وزيد الخير وأبي زبيد 

      وهذه بعض الشواهد التي جمعتها من بطون كتب النحـو؛لتبرز مكانـة الـشاهد              
  :الطائي ومدى اعتماد النحويين عليه في الاحتجاج والاستدلال

  .لغات العرب في المثنى-
  .الطائية  )ذو (-
  .)لغة أكلوني البراغيث (إلحاق علامة التثنية والجمع بالفعل في أول الجملة -
   .دخول لام الابتداء على معمول الخبر -
  ).ليس(عمل ) لات(إعمال - 
  .تقديم معمول المضاف على المضاف إليه -
  ) .اقترانه بأل( أحوال المفعول له  -
  .بمعنى الباء ) في(مجيء -
  ،تثناء الاس) بله(من معاني -
  ) .هواحد أم (المتوغلة في الإبهام من الأسماء-
  المصدرية)أن(حذف -
  .،الظرفية الشرطية)مهما(من معاني  -
 .،مجيء الشرط مضارعا والجواب ماضيا من صور مجيء الشرط والجزاء فعلين -

   .من أقسام المنادى، النكرة المقصودة -
  :من الضرائر الشعرية  -

  .د ممدوقصر ال              
                                         

  .  ١/٢٥ طبقات فحول الشعراء :ينظر- ١
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  )٧٤٦(

   .تأنيث المذكـر               
         .        قصر الممدود 

 :لغات العرب في المثني

كل اسم دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد منها أو عطـف عليـه    :المثنى     
 . ١مثله

  :المثنى ثلاث لغاتإعراب وللعرب في 

: أن يكون بالألف رفعا، كقوله تعالى :وهي اللغة المشهورة،وعليها وضع القياس :لأولىا
  "          ابالْب هِملَيخُلُوا عا ادهِملَيع اللَّه مأَنْع خَافُوني الَّذِين لَانِ مِنجوبالياء نصبا   ٢"  قَالَ ر

 ـ  :٤" عزوجل-وقوله ، "فَوجد فِيها رجلَينِ يقْتَتِلَانِ  ":٣ قوله سبحانهاً،كوجر م قَد كَـان لَكُ
 " آيةٌ فِي فِئَتَينِ الْتَقَتَا

 :)٥( لهوإلى هذه اللغة أشار ابن مالك بقو

 ـلاصِا و مضافًضمرٍلا      إذا بمى وكِثنَّ الم ارفـعلفِبالأَ

 تين يجريانِنَن وابينَ      كابتانِنَ اثنان واثْ،ـا  كذاكلتَكِ

 فْلِ قد أُحٍ فتْا بعدا ونصب   جريعها الألفْ اليا في جمِلفُخْوتَ

  ؟)هذه لهجة من (:الثانية
له مع إعرابـه بحركـات ظـاهرة    ا وهي إلزام المثنى الألف والنون في جميع أحو             

   ٦  جاء الوالدان،ورأيت الوالدان،ومررت بالوالدان:على النون، كأنه اسم مفرد،تقول
 :الثالثة

لامات مقدرة على آخـره وقـد       وهي لزوم المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا،وإعرابه بع        
ــة      ــض كنان ــك،وهي بع ــي ذل ــرب ف ــل الع ــن قبائ ــة م ــتركت مجموع اش
 وخثعم،وزبيد،ومراد،وعذرة وبكـر بـن وائـل،وبطون مـن ربيعـة،وبلعنبر،وبلهجيم          

                                         
  .١/٥٨ شرح ابن عقيل - ١
   .٢٣ المائدة - ٢
 .١٥القصص -٣
  .١٣آل عمران - ٤
  .١٢ ؛١١الألفيه- ٥
ولغات العرب وأثرها في التوجيـه  ١/١٢٤والنحو الوافي ٥/٣٦؛ والدر المصون ١/٧٩ن   حاشية الصبا  :ينظر- ٦

  )م١٩٨١-هـ١٤٠١(ط أولى ٠ الكويت– مكتبة الفلاح ،فتحي الدجني/ د٩٨النحوي ص
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 )٧٤٧(

وهم بطن من طيء ولعلهم أشـهر مـن تحـدثوا  بهـذه      ١،وبلحارث بن كعبالتميميين
 :٢  اللغة،قال شاعرهم هوبر الحارثي

                              تزونَذْا بين أُ منَّد ه إلى هابي الترابِ        دعتْنةًاه طعيمِقِ ع  

للجارحة المعروفة وهي في موضـع جـر   )أذن  (فإنه مثنى)بين أذناه :(قوله  :والشاهد فيه
ولكنه جاء بهـا    ) بين أذنيه (:اء على اللغة المشهورة فيقال    يمضاف إليه يكون مجرورا بال    

 . لغة من يلزم المثنى الألف وهم بلحارث بن كعب وغيرهمعلى

وأبـو جعفر،ويعقوب،وخلـف     ،ونافع،وحمزة،الكـسائى، ٣ابن عـامر  :وقرأ بهذه اللهجة  
 "إِن هذانِ لَساحِرانِ :"٤قوله تعالى_رحمهم االله _

 إلزام المثنى وما جرى مجراه الألف فـي   ٥ولغة بني الحارث بن كعب :"قال ابن مالك 
إِن هـذانِ   :"ل،وبهذه اللغة قرأ نافع،وابن عامر،والكوفيون إلا حفصاً قوله تعـالى         احكل  

 :ذلك الحارثيين بنو الهجيم، وبنو العنبر،ومنه قول الشاعر ووافق في،  "لَساحِرانِ 

تزوبةًاه  نَذْا بين أُ منَّده إلى هابي الترابِدعتْ                ضريمِقِ ع  

 :٦وقال آخر

 ٧ " ماجاع لصما لناباه الشُّاغًى           مسو رأْ ولَجاعِ الشّراقِ إطْرقْأطْف

                                         
؛ومعاني القراءات  ٣/٤٥؛ وإعراب القرآن للنحاس     ٢/١٨٤؛ ومعاني القرآن للفراء     ٢/١٣٩معاني القرآن للأخفش    : ينظر- ١

   .١/٩٠؛ وتوضيح المقاصد ١/١٣٤؛والهمع ١/٦٢؛ وشرح التسهيل ٣/١٢٨؛وشرح المفصل ٢/١٥٠ي للأزهر
؛ ومـشكل إعـراب   )هبا – شطي -صرع( ؛ واللسان ٢/١٥٠؛ وهو في معاني القراءات للأزهري )الطويل  ( البيت من   - ٢

  .١/١٣٤؛ والهمع ١/٦٢؛وشرح التسهيل ٣/١٢٨؛وشرح المفصل ٢/٤٦٧القرآن لمكي 
  ٠يصف رجلا قتله أبطالهم؛ ويذكر أنهم طعنوه طعنة خر منها صريعا: ما ارتفع منه والمعني: هابي التراب:اللغة

  .٥/٣٦؛والدر المصون ٢٤٨؛والإتحاف٢/٣٢٠؛ والنشر لابن الجزري ٥/٢٢٩الحجة للفارسي : ينظر- ٣
 ٦٣طه  - ٤
؛ وأبو زيـد  ٢/١٨٤الفراء في معانيه : بن كعب وحدهمومن اللغويين والنحويين الذين نسبوا هذه اللغة إلي قبيلة الحارث          - ٥

؛وابن فارس في الصاحبي ٣٣٤؛وابن خالويه في ليس في كلام العرب ٢/٦٢٩؛والأخفش في معانيه ٨٥الأنصاري في نوادره 
  ٣/٣٣٦؛والبغدادي في الخزانة ١/٣٢؛ والمشكل ٢/٩٩؛ ومكي في الكشف ٢٩

؛وبلا نسبه في معـاني القـرآن     )صمم( ؛واللسان  ٢/١٥٠معاني القراءات   : في ورد منسوبا للمتلمس  )الطويل  ( البيت من   - ٦
  ١٢/١٢٨؛وتهذيب اللغة ٣/١٢٨؛وشرح المفصل ٣/٤٥؛وإعراب القرآن للنحاس ٢/١٨٤للفراء 

  عض ونهش: لصمما٠الحية الذكر: الشجاع:اللغة
   لأعملهما؛ونشر سمهفأطرق وأرخي عينيه ينظر إلي الأرض مثل الشجاع ولو رأي مدخلا لنابيه:والمعني

  فإنه مثني ناب دخل عليه حرف جر؛وقد أتي به الشاعر علي لغة من يلزم المثني الألف دائما)لناباه(والشاهد فيه قوله 
 ١/٢٠٣؛وتعليق الفرائد٦٢؛١/٦٣شرح التسهيل - ٧
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  )٧٤٨(

 :هذا وقد تكلف النحاة في تخريج الآية على عدة أقوال

 : حكاه سيبويه،حيث قال)نعم(بمعنى حرف جواب ) إن( أن :منها  

 يـا  نإ:،وإذا وصـلت قلـت  )أجـل (فهو بعنى ) ه إنّ(وأما قول العرب في الجواب         "
  ) . أجل(فتى،وهي التي بمنزلة 

  :١قال الشاعر

نِ في الصـبو          ح  يلمنَلُذ العوابكـري  وألـومهنـه                                        
    "٢ هنَّ إِ: فقلتُرتَبِـلا             ك وقد كَ  ع قدب شـينلْويقُ

 ).نعم ( اسم لها ولا خبر مثل حرف غير عامل؛ فلا ) إن (ـوعلى هذا ف

ضـمير الـشأن،وما بعـدها  مبتـدأ     :ءالهـا  فإنه هذان لهما ساحران     :أن الأصل :ومنها
ثم حذف المبتدأ وهـو كثير،وحـذف   ،)إن(وخبر،والجملة في موضع رفع على أنها خبر   

 :ضمير الشأن،وهذا القول حكاه الزجاج عن النحويين القدماء حيث قال

    .٣ه هذان ساحرانإنَّ :الهاء ههنا مضمرة،والمعنى :ولونالنحويون القدماء يق"
ضـمير الـشأن، علـى      ) إن(وتأويله إما على حذف اسم      ....وجاء في التصريح         

إنه هذان لهمـا    :بك زيد مأخوذ،واللام داخلة على مبتدأ محذوف،والأصل       أي إنَّه     إن:حد
   .  "٤ساحران

اجتمع ألفان؛ألف هذا،وألف التثنية،فوجب حـذف      )هذا( نه لما ثني  إ:ومن هذه الأقوال           
والباقية ألف التثنية قلبها فـي  ) هذا(واحدة منهما لالتقاء الساكنين،فمن قدر المحذوفة ألف 

 .الجر والنصب ياء، ومن قدر العكس لم يغير الألف عن لفظها 

                                         
ن لأبي جعفـر  ؛وإعراب القرآ٦٦؛وردا منسوبين لابن قيس الرقيات في ديوانه        )الكامل  ( البيتان من مجزوء    - ١

محمود الطناحي / تحقيق د٢/١٦٥؛وأمالي ابن الشجري ٨٥٢؛ والأزهية ٢/١٥١؛ومعاني القراءات ٣/٤٥النحاس 
؛وبلا ١٩١؛١/١٨٨؛وشرح أبيات المغني للبغدادي     ٣١٢؛١١/٦١٢وخزانة الأدب   ) م١٩٩٢-هـ١٤١٣(ط أولى   

وسر صناعة الإعـراب  ؛٤٥٥عة ؛وحجة القراءات لأبي زر   ١/٣٨٣؛والأصول  ٤/١٦٢؛٣/١٥١نسبة في الكتاب    
  ٥١٦؛٢/٤٩٢

  ما يشرب في وقت الصباح: الصبوح:اللغة
  ٠ لقد صدقتن: فقلت لهن؛جاء العواذل يلمنني علي اللهو وقلن لي لقد صار شعرك مبيضا:والمعني

  ٢٠٤و٢٠٠؛ورصف المباني ٣/٤٤؛وإعراب القرآن للنحاس ٣/١٥١الكتاب - ٢
  ٣/٤٦ب القرآن للنحاس ؛ وإعرا٣/٣٦٢معاني القرآن وإعرابه - ٣
  ١/٤٠٣التصريح للأزهري - ٤
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 )٧٤٩(

 :قال الأزهري

حذفت لاجتماع الألفين،وألـف    أو على أن الألف الموجودة ألف المفرد،وألف التثنية         ..."
 "١المفرد لا تقلب ياء 

نهـا لغـة    إ: وأكثر مـسايرة لهـا     ولعله أقرب إلى طبيعة اللغة      -أيضا_ومن هذه الأقوال  
 . بالألف في كل أحوالهبلحارث بن كعب وجعثم وزبيد،وكنانة،وغيرهم استعمال المثنى 

 :قال أبو منصور الأزهري

نفى صحته في العربية وجوه كلها حجـة،منها  ) لساحران  هذان  إن(وأما قراءة العامة    "   
هي لغة لكنانة،يجعلون ألف الاثنـين      :أن الأخفش الكبير وغيره من قدماء النحويين قالوا       

أتاني الزيـدان،ورأيت الزيـدان، ومـررت       ":والخفض على لفظ واحد،كقولك   .في الرفع   
  :حجة لهذه اللغة بالزيدان،وقد أنشد الفراء بيتا للمتلمس

  ماجاع لصما لناباه الشُّى           مساغً ولو رأَجاعِراق الشّرق إطْطْأَف
  "٢هي لغة لبلحارث بن كعب  :ويروي الكسائي يقول   :وقال أبو عبيدة

المختـار    :وبعد التطـواف مـع أقـوال النحـاة فـي تخـريج الآيـة أقـول                
ب مــن قبائــل العــر مأن هــذه لغــة الحــارث بــن كعــب  ومــن اشــترك معهــ

الذين يلزمون المثنـى الألـف فـي كـل أحوالـه وهـو أولـى بـالقبول؛لأن هـذا                    
 ولــيس اختيــار الــوحي التــي اتــسمت بتعــدد لهجاتهــا، يتفــق وطبيعــة اللغــة 
ســبعة أحــرف كلهــا  إلا مـن بــاب نــزل القــرآن علـى   هـذه اللهجــة لإنزالــه 

   شاف كاف،أي للتيسير على الأمة،
للغـة إذا وردت فـي القـرآن فهـي أفـصح            وقد انعقد الإجماع علـي أن ا      ......هذا  

 ـ        "٣"٠مما في غير القرآن؛ لا خلاف في ذلـك         ات  ولا داعـي للتكلـف فـي التخريج
التي أرهقـت النحـو، وخاصـة أن ثبـوت تلـك اللغـة          المتعسفة   التأويلاتو،المتكلفة
  .فاش  

بتـشديد نونهـا    ) إن(والـصواب مـن القـراءة فـي ذلـك عنـدنا             ":قال الطبري    
وأنـه كـذلك هـو فـي خـط          . لف لإجماع الحجة مـن القـراءة عليـه        بالأ) هذان(و

                                         
  المرجع السابق والصفحة- ١
  ١/١٣٤والهمع ؛٢/١٥٠معاني القراءات للأزهري -- ٢
 .١/٢١٣المزهر للسيوطي - ٣
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  )٧٥٠(

وأقر في جميـع الأحـوال الإعـراب علـى حـال واحـدة وهـي لغـة                  . المصحف
  ١" بلحرث بن كعب،وخثعم،وزبيد ومن وليهم من قبائل اليمن

فأمثل الأقوال فيها أن تكون على لغة بني        : "وهذا التخريج اختاره ابن يعيش فقال            
  .٢ "  جعلهم المثنى بالألف على كل حالالحارث في

،وقـول أم  "لا وتران في ليلـة  ":٣ما جاء  في الحديث  الشريف :ومن شواهد هذه اللغة
 حال،وكان حقه لو جاء على )جالستان( فــ " بينما أنا مع عائشة جالستان: "٤ رومان 

 .كون بالياء لكنه جاء على اللغة الحارثية ياللغة المشهورة أن 

ولزوم الألف في الأحوال الثلاثة لغة معروفة عزيت لكنانـة، وبنـي   : "...السيوطيقال   
الحارث بن كعب،وبني العنبر، وبنـي الهجـيم،و بطـون مـن ربيعـة، وبكـر بـن                  

إن هـذان   :"وائل،وزبيد،وخثعم، وهمدان   ،وفزارة،وعذرة،وخرج عليها قولـه تعـالى         
 :، وأنشد عليها قوله"ان في ليلة لا وتر ") :وقوله صلى االله عليه وسلم"٥" "لساحران

  ٦"        ...........................  ا بين أذناه طعنةتزود منَّ     
 :ذو الطائيــة

 استعمالات مختلفة من حيث الإعـراب       ئا في لغة طي   اسما موصولً )ذو   (تستعمل             
ممـا جعلهـا     ف وعدمـه،  والتصر والبناء والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث،     
 .تحمل الهوية الطائية من بين سائر القبائل العربية 

 قال السيوطي

 "٧ا غيرهمفي لغة طيء،لا يستعملها موصولً )ذو(و         "  ...     

موصـولة  ) ذو(ت  وقد جـاء  ":وذكر أبو حيان أنها لم ترد في القرآن الكريم،ومن ثم قال          
 "٨قع في القرآنولم ت ولها أحكام، ،ئوذلك في لغة طي

                                         
  ز٦/٢٥٥ والبحر المحيط ١١/٢١٦و القرطبي ١٦/١٣٦جامع البيان - ١
  .٣/١٣٠شرح المفصل - ٢
  ٢٨/ ٤؛ومسند أحمد١٣؛وسنن الترمذي باب ٢٩لليل باب الحديث في سنن النسائي في قيام ا- ٣
  ) .لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين  ( :باب قوله تعالي؛أخرجه البخاري كتاب الأنبياء- ٤
  ٦٣طه- ٥
   .١٣؛١/١٣٤الهمع - ٦
  .١/٢٧٢الهمع - ٧
   .١/٤٦٥؛ وينظر إعراب القرآن للنحاس ١/٥٤٠البحر المحيط - ٨
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 )٧٥١(

الشواهد على هذه الاستعمالات المختلفة مقرونة بـأقوال النحـويين    -بإذن االله–وسأورد 
 .   واللغويين

 :لغة البناء وعدم التصرف :أولا

ملازمة للبناء على السكون في كل أحوالهـا مـن التـذكير             )ذو (بمعنى أن تكون             
ورأيـت ذو    حضر ذو قام،  : أشهر اللغات،تقول  وهي والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع،   

 .إلخ قاموا وذو وذو قاما،، ومرت بذو قام قام،

 :قال المبرد  

قـال  )الذي(في معنى ) و ذ( تجعليئوكذلك يفعل ط ،الذي: يريد" ذو سمعت به:وقوله"...
 وقـال   ، أرى  في عامر ذو تـرون       ي إن :زيد الخيل لبني فزارة، وذكر عامر بن الطفيل       

   :١ائيعارق الط
تحين للعظم ذو أنا عارقه    لأنْ ر بعض ما قد صنعتم فإن لم يغي 

 "٢الذي:يريد 

 :الطائية أبوزيد في نوادره حيث قال)ذو(غويين الذين تحدثوا عن لومن ال

) ذو(ذوسمعت به،أي الذي سمعت به،وهو في موضع النـصب والجـر والرفـع        :قوله" 
 :اهلي ولقبه عارقوقال قيس بن جروة الطائي،وهو ج بالواو،

 حرام علي رمله وشقاشـقه  فأقسـمت لا أحتل إلا بصهوة             

 ٣ "ن لم تغير بعض ما قد صنعتم             لأنتحين للعظم ذو أنا عارقهفإ

 :هي أكثر اللغات استعمالاً فقال(ذو)وذكر الرضي أن لغة عدم تصرف 

سـاءني   :الطائية لا تتصرف نحو )ذو( أن ذو الطائية الأكثر)-أي ابن الحاجب -:قوله ..."
 :٤"،وذو فعلن قالاوذو فعلا،وذو فعلوا،وذو فعلت،وذو فعلت ذو فعل،

                                         
  ٢٦٥؛والنوادر لأبي زيد ٣/١٤٨وهو في شرح المفصل )ويل الط( البيت من - ١

  أنتزع اللحم منه: يقسم إن لم تغير بعض صنيعك لأقصدن في مقابلته كسر العظم الذي صرت أعرقه أي: والمعنى
  ١/٥٢٠،والتبصرة والتذكرة للصميري ٣/١٤٧؛ وشرح المفصل ٢/١٢٧الكامل للمبرد - ٢
، وبصائر  )ذو  ( ، واللسان   ٦/٢٥٥٢؛والصحاح للجوهري   ١٥/٤٤ذيب اللغة للأزهري    ته: ؛وينظر٢٦٥النوادر لأبي زيد    - ٣

  ٣/٢٥ذوي التمييز 
قائله سنان بن الفحل الطائي يخاطب به عبد الرحمن بن الضحاك في شأن بئر وقع فيها نـزاع بـين     )الوافر  ( البيت من   - ٤

، ١/٢٧٢، والهمـع  ١/١٥٤،وأوضح المسالك٨/٤٥؛ ٣/١٤٧، وشرح المفصل   /٣٨٤١ورد في الإنصاف    .حيين من العرب    
 .بناؤها بالحجارة :  وطي البئر٦/٣٤والخزانة 
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  )٧٥٢(

فإن الماءو طويتُ وذُو حفرتُوبئري ذُ  ي           ماء أبي وجد 

   :١وأيضا قال التي حفرها،ولا تعرب، :أي  
ْـ الم فإنا      هلم ذو جاء ساعيءِولا لهذا المرفقُ  ض الفرائِرفيش

   ٢"ذي جاء   :ولم يقل 
 )ذو (وأمـا  ":الطائية وعلة بنائها فقال)ذو( لحديث عن           وأسهب ابن يعيش في ا  

التـي بمعنـي   ) ذو ( الذي قال ذاك؛ وهـي     : هذا ذو قال ذاك؛ يريدون    : فإن طيئا تقول  
فاعـل والمبتـدأ    ، ووصلوها بالجملة من الفعـل وال      )الذي  ( صاحب؛ نقلوها إلى معني     

 )الـذي  ( ، وبنوها لاحتياجها إلي ما بعدها؛ كما كانت )الذي ( والخبر؛ التي توصل بها  
هذا زيد ذو قام؛ ورأيت زيدا ذو قام؛ومررت بزيد ذو قـام أبـوه؛ فيكـون        :مبنية؛ فقالوا 

 "٣الرفع والنصب والجر بالواو

للمؤنـث ومثنـاة    )ذات ( والسكونللمفرد المذكر ومثناة ومجموعة مع البناء )ذو(   :ثانيا   
 .وهو الأفصح فيهاومجموعة مع البناء على الضم،

يكون في كل حال رفعا ويكون موحدا في التثنية والجمع من  )ذو( فـ :قال ابن السراج 
 فـي الرفـع   تهذه ذات، قالـت ذا  :تقول ويجوز في المؤنث أن:المذكر والمؤنث،قالوا

  ٤"والنصب والجر 

ذات " التـي  امومق "ذو"ومنهم من يقيم مقام الذي  ":الأمر توضيحا فيقولويزيد الهروي   
  ،و ذات قامـت هنـد   بمعنى الذي قـام زيـد  ، ذو قام زيد":، فيقولونئوهي لغة طي"

 التي قامت هند :بمعنى

 :قال شاعرهم   

  عزها مضر تْ وأرستْ ذو سمعت به      فيه تَنمفإن بيت تميمٍ                     

                                         
،وشرح ٦/٤١؛٥/٢٨، والخزانة ٣/١٠٧ و٣٣٨؛٢/٣٣٦وفي شرح الكافية ؛لقوال الطائي) الطويل ( البيت من   - ١

  ١/٧٢الأشموني 
  .  السيف المصنوع في قري المشارف :المشرفي– جامعا للزكاة : ساعيا:اللغة

  .قولا له إن سيوفنا هي ما سندفعه :يتهكم الشاعر من المكلف بجمع الزكاة ويقول لصديقيه:لمعنيا
  .في لغة طيء ) الذي ( بمعني )ذو(حيث جاء )ذو جاء  (:قوله:الشاهد

  ١/١٩٩،وشرح التسهيل ١٠٧؛٣/١٠٦شرح الكافية - ٢
        ٣/١٤٧ شرح المفصل - ٣
  ٢/٢٦٢ الأصول - ٤
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 )٧٥٣(

جـاءني ذو   :في التثنية والجمع فيقولون  رفعا في كل حال موحدا)ذو(ويجعل هؤلاء       
وذو قال ذاك الزيـدون،وذو قـال    ومررت بذو قال ذاك، قال ذاك،ورأيت ذو قال ذاك،

بالفـضل ذو   :سمعت بعضهم يقول :وقال الفراء .في المؤنث )ذات(وكذلك  ،ذاك الزيدون
الألف جعل الفتحـة   فلما أسقط ) بها (يريد" ه ذات أكرمكم االله ببالكرامة و،ه االله بمفضلكُ

 . " ١التي كانت في الهاء في الباء عوضا منها

 لغة الإفراد والإعراب :ثالثا

والمؤنث بفروعه مع إعرابها بـالحروف،أي تعامـل     وتستعمل بالإفراد للمذكر بفروعه،   
جاء ذو قام؛   :، تقول تجر بالياء وبالألف  بعنى صاحب،فترفع بالواو،وتنصب    )ذي(معاملة  

ورأيت ذا قام، ومررت بذي قام،وجاءت ذو قامت،جاء ذو قاما؛جـاءت ذو قامتا،وجـاء       
 .ذو قاموا،وجاءت ذو قمن 

 :قال ابن مالك 

بمعنى صاحب،ويروى بالوجهين قـول   ) ذو(وبعضهم يعربها بالحروف كما يعرب        "  
  ٢:الشاعر

   ٣ "ون أتيتهم     فحسبي من ذي عندهم ما كفانيافإما كرام موسـر             
 .فعلى البناء)من ذو(فعلى الإعراب ومن رواه )من ذي (فمن رواه 

 :وقال  المرادي 

 ـ:عنـى صـاحب،فيقول  مالطائية إعراب التي ب)ذو(ء يعربيىوبعض ط           "  اء ذو ج
 (٤)"قام،ورأيت ذا قام،ومررت بذي قام 

 :عنى صاحب من وجوهمالتي ب)ذو(ة والطائي) ذو(والفرق بين    

  .التي بمعنى صاحب) ذو( توصل بالفعل،ولا يجوز يجوز ذلك في ئفي لغة طي )ذو(أن 
والتـي بمعنـى صـاحب     ء لا يوصف  بها إلا المعرفـة، ىفي لغة طي) ذو( أن  :ومنها

                                         
    ٢٩٢الحروف صالأزهية في علم - ١
؛وشـرح عمـدة   ١/٥٩؛والمقـرب  ٣/١٤٨قاله منظور بن سحيم وهو في شرح المفصل   )الطويل  ( البيت من   - ٢

؛والبيت من قصيدة يهجـو     ١/٧٢؛وشرح الأشموني   ١/٢٧٣؛والهمع  ٢/٨٣٠وشرح شواهد المغني    ؛١٢٢الحافظ  
  .فيها امرأته

؛ وأوضح  ٤٧؛والنكت الحسان   ٣/١٠٧افية  ؛وشرح الك ٣/١٤٨ شرح المفصل    :؛ وينظر ١/١٩٩شرح التسهيل   - ٣
  ١/١٥٣المسالك 

  ١٤٣/ ١؛ وشرح ابن عقيل ٢٤٢الجني الداني - ٤
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  )٧٥٤(

يوصف بها النكرة إن أضفتها إلى نكرة،ويوصـف بهـا المعرفـة إن أضـفتها إلـى                  
  ١"  ؛لأنها معرفة بالصلة)ي الذ(ذلك التي بمعنى معرفة،وليست ك

  )ذا(لجمعه في حالة الرفـع،و ) ذوو(لمثناه و ) ذوا(للمفرد المذكر،و) ذو(أن تستعمل :رابعا 
 . الجر تي النصب وفي حال )ذوي  و وذوي ذ(حالة النصب،و في

  .للمؤنث ومثناه وجمعه) وذوات  وذواتا، ذات،(و 

 :قال الأزهري   

ذو قـام،وفي  :تقول  فـي المـذكر  ,وقد تؤنث وتثنى وتجمع عند بعض الطائيين                 "  
ذوتا قامتا،ووفي جمـع    :ذوا قام،وفي مثنى المؤنث   :ذات قامت وفي مثنى المذكر    :المؤنث
  ٢    "ذوات قمن :ذوو قاموا،و في جمع المؤنث:المذكر

لا مبنيـة؛أو معربـة     في جميع اسـتعمالاتها اسـما موصـو        )ذو  (إن   :وخلاصة القول 
               .بالحروف؛أو مفردة أو متصرفة للمفرد والمثني والجمع تحمل الهويـة الطائيـة  

  :الجمع بالفعل المسند إلى الاسم الظاهر وإلحاق علامتي التثنية  
وجـب  –مثنى أو مجموع    –ذهب الجمهور إلى أنه إذا أسند الفعل إلى اسم ظاهر                         

وقامـت    حضر الضيفان، وحضر الـضيوف،    :يقال علامتي التثنية والجمع،  تجريده من   
 .الهندات 

يلحق علامتي التثنية والجمع بالفعل المسند إلى الاسم الظاهر المثنى           من    ٣ العرب منو 
، واشتهرت هذه اللغة    ،وقيل هم أزد شنوءة   ئوالجمع،وهم بنو الحارث بن كعب،وقيل طي     

على هذا جاء   ،و٤)أكلوني البراغيث (أو  ) بون فيكم ملائكة  يتعاق(في أوساط النحويين بلغة     
 :٥قول الشاعر

                                         
  ٣/١٤٩ شرح المفصل :ينظر- ١
  ١/٨٠؛ وحاشية الخضري ١/٧٣؛والهمع ٤٧ النكت الحسان :؛ وينظر١/١٣٧شرح التصريح - ٢
ومعاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج        ١/٢٨٦ ومعاني القرآن للأخفش     ١/٣١٦معاني القرآن للفراء    : ينظر- ٣

 ٢/٥٨٠ وشرح الكافية الشافية ٣/٨٧ وشرح المفصل  ١/١٥٧ والمقتصد في شرح الإيضاح للجرجاني       ١٢/١٩٥
 ١/٥١٣ والهمع ١/٣٥٤والارتشاف

طه عبدالحميد طه   /،تحقيق  ٢/١٥٨ والبيان في غريب إعراب القرآن للأنباري        ، بولاق ١/٢٣٧ الكتاب   :ينظر- ٤
 ة العامة للكتابالهيئة المري–
 ٣/٨٧ وشـرح المفـصل  ١/٣١٦ ومعـاني الفـراء   ١٩٦لأمية بن الصلت في ديوانه ) المتقارب(البيت من   - ٥

   . ١/٢٧٦وشرح التصريح ١/٣٩٣والمساعد 
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 )٧٥٥(

ْـيـ            ـلِخِي في اشتراء النَّنِومونَلُي  ذلُ   يعهملي فكلُّ أه

 :١وقول عمرو بن ملقط

 هيلى  ذا   واقِوى  فأَلَأو       ا         فَ عند القَنا كلفِيتَا عيأُ

  ٢:   قياتوقول عبد االله بن قيس الر

 يم وحمِدعاه مبلمسأ دوقَ    قين بنفسه          المارِتالَى قِتولَّ

  : هذه اللغةفيوقد اختلفت وجهات نظر النحاة هذا 
  :،قال سيبويه٥وأبو حيان،٤ وابن أبي الربيع٣ابن مالك     فسيبويه وصفها بالقلة، وتبعه 

 هـذا   افشبهو خواك،أمك،وضرباني  ضربوني قو  :ن من العرب من يقول    أواعلم   "      
قالت فلانة،وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة،كما جعلـوا         :بالتاء التي يظهرونها في   

 :٦ققال الشاعر،وهو الفرزد للمؤنث،وهي قليلة،

ولكنه       بحأبوه وأم ديافي ويعصِران رنليطَ السه أقارب 

علـى البدل،وكأنـه      يجـيء  ا،فإنم)الذين ظلموا أسروا النجوى   و (:جلعز و وأما قوله    
على هـذا   ٧ "وأَسروا النَّجوى الَّذِين ظَلَموا     " :بنو فلان،فقوله :فقال من؟:انطلقوا فقيل :قال

  ٨"ما زعم يونسيف
 :قالحيث رى أنها لغة ضعيفة،في ابن عصفور   أما

  ٩"وهي لغة ضعيفة،وبعض العرب يلحق الفعل علامة تدل على تثنية الفاعل وجمعه"   

                                         
 ١١٢ ورصف المبـاني    ٣/٨٨وشرح المفصل   ١٦٤ والتوطئة   ٣٧وهو في إصلاح الخلل   ) السريع(البيت من   - ١

  ٢/٢٦والارتشاف 
و وأوضـح المـسالك   ١٧٥ الجنى الداني ٢٢١ وشرح الألفية لابن الناظم١٩٦في ديوانه ) الطويل(البيت من   - ٢
٢/١٠٦ 
 ٥٥الألفية - ٣
  ١/٥٩٩الملخص - ٤
 ٤/٣٢٨البحر المحيط - ٥
 والخـصائص   ٢/٣٣ وإعراب القرآن للنحاس   ٢/٤٥٧في ديوانه ومعاني القرآن للأخفش      ) الطويل(البيت من   - ٦
 ١/١٦٣والخزانة ١/١٣ والهمع ١/٢٠١ي  وأمالي ابن الشجر،٢/١٩٤
 ٣الأنبياء - ٧
  ١/٣٥٥ بولاق والكشاف ١/٢٣٦الكتاب - ٨
 ٢/١٥٨ البيان في إعراب القرآن : وينظر٢/١٠٤شرح الجمل - ٩
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  )٧٥٦(

لأن "يرى  أن ما جاء من ذلك فهو شـاذ،وقد تـؤول    -كأبي البقاء –بعضهم          و
 لأن هذه الألف والواو لا    ؛  إذا كان مظهرا لم يأت في الفعل علامة تثنية ولا جمع           الفاعل

الواحـد  للفعل  ومحال أن يكون     ،المظهرلأن الفاعل هو الاسم       ؛  يجوز أن يكونا فاعلين   
لأنه حاصل من ؛ذلك ين دالين على التثنية والجمع،لم تحتج إلىفوإن جعلتهما حر.ن فاعلا

 ١"الاسم المظهر،فلم يجمع بين علامتين لمعنى واحد 

حيـث   يرى أنها لغة منتشرة علـى ألـسنة بعـض العـرب،          ف ابن يعيش           أما  
 ٢"وهي لغة فاشية لبعض العرب كثيرة في كلام العرب وأشعارهم :قال

وأَسروا النَّجوى الَّـذِين  ":-سبحانه– في القرآن الكريم ، قوله ومن شواهد ذلك           
 "ظَلَموا

 :وللعلماء في تخريج الآية أقوال عدة

والضمير يعود علـى  ،)أسروا( في موضع رفع بدلا من الواو في   )ن  يالذ(أن يكون   :منها 
 .، ذكر هذا سيبويه كما اتضح من نصه السابق الواو

وهؤلاء أسـروا    :أي خبرا مقدما، )أسروا النجوى  (و مبتدأ مؤخرا )الذين(أن يكون :ومنها 
 :النجوى،قال الزمخشري

 ٣"تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم  فوضع المظهر موضع المضمر                          "

وليـه  ه الأخفش في أحد ق    هم الذين،قال :محذوف تقديره  خبرا لمبتدأ )الذين(أن يكون   :ومنها
  .٤وغيره

،والـواو علامـة   )أكلوني البراغيـث  (على لغة) أسروا(ـفاعلا ل)الذين(أن يكون:ومنها
  ٥ذكره لفيف من النحويين والمفسرين  .للجمع لا فاعل

                                         
   للأصفهاني ١/٢٥٤المتبع في شرح اللمع - ١
  ٣/٨٧شرح المفصل - ٢
  ١/٣٣  الكشاف -٣
 ومشكل إعـراب    ١/٢٤٤و  التعليقة للفارسي     ٢/٢٤بي عبيدة    ومجاز القرآن لأ   ٤٤٧/ ٢معاني القرآن : ينظر - ٤

  ٢٣٤ /١القرآن لمكي
 و البحر المحـيط  ٢/٣٣٦وإعراب القرآن للنحاس ٢/٤٤٧ و معاني القرآن للأخفش    ١/٢٣٦  الكتاب    : ينظر - ٥
٤/٣٢٨   
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 )٧٥٧(

والصحيح أن الألف والنون في ذلك أحرف دلّوا بها         :" قال ابن هشام مصححا هذا الوجه     
قامت،على التأنيث لا أنهـا ضـمائر   : في نحو على التثنية والجمع، كما دل الجميع بالتاء      

  .١" الفاعلين
في القرآن الكريم ما ذكره العكبري فـي الـشواذ فـي            –أيضا  -        ومن شواهدها   
بزيـادة  ) أَفْلَحوا: (٣ويقرأ"... ،حيث قال   ٢" قد أفلح المؤمنون    : "معرض حديثه عن قوله   

  ٤"أكلوني البراغيث : واو الجمع، هو لغة من قال
،برفع اللام الحسن وعمـرو بـن       ٥وأُدخِلوا الّذِين آمنُوا  : "ء في مختصر شواذ القرآن    وجا

  "عبيد 
رضي االله  –ما جاء في حديث وائل بن حجر         الحديث النبوي، ها في           ومن شواهد 

التقتـا  " :وقـول العـرب  ، ٦"ى الأرض قبل أن تقع كفاه إلفلما سجد وقعتا ركبتاه " _عنه 
  :ونظير ذلك ما ورد في شعر أبي تمام قوله ،"٧حلقتا البطان

    ولكنه قد شِبن منه الوقائع بكل فتى ما شاب من روع وقعةٍ  

 : وقول البحتري

ينْهبنه العيون سِراع نكِدالعي ها           فيه لو أمكنون انتهاب 

و العلاء  ويلاحظ أن هذه اللغة استمرت في أشعار المولدين من الطائيين وغيرهم، قال أب            
يبين في كلام الطائي أنه كان يختـار إظهـار          : "المعري،وهو يتمثل هذه اللغة في شعره     

. صام آمالي لاستقام الـوزن  : صمن آمالي، ولو قال: علامة الجمع في الفعل، مثل قوله   
 ٨"وقد جاء بمثل ذلك في غير هذا الموضع 

               
                                         

  .١/٥١٤ الهمع :، وينظر٢/١٠٥أوضح المسالك  - ١
 ١المؤمنون - ٢
   .٦/٣٩٥ والبحر المحيط ٣/٤٧٣ وفتح القدير ٩٩بن خالويه ص  مختصر ا، قرأ بها مجاهد- ٣
  .١٩٦ و٢/١٥٣إعراب القراءات الشواذ - ٤
  .٧٢مختصر شواذ القرآن ص -  ٢٣إبراهيم - ٥
   .١٣٧ و١١٦كتاب الصلاة –سنن أبي داود - ٦
 واللـسان   ١/٣٦١الجمهـرة   ) المعى وما استدار من البطن    ( وأكثر ما يستعمل للقتب      ،حزام الرجل : البطان - ٧
 ) .حلق(
 ٣/١٧٨ و٢/١٣١ و٢/٢١٤شرح ديوان أبي تمام للخطيب التبريزي - ٨



– 

  )٧٥٨(

عاضد الشواهد القرآنية والحديثية والشعرية     ومع ت وبعد عرض آراء النحاة في هذه اللغة،      
أرى أنها لغة فصيحة جرت على ألسنة الفصحاء،لكنها ليست بالكثرة إلى جانـب اللغـة     

 في أفصح كلام،القرآن الكريم والحديث الشريف إضافة إلى كـلام            ورودهال؛  المشهورة
 .انبه الصواب   ومن قال بأن هذه اللغة شاذة أو ضعيفة فقد ج         المستشهد بشعرهم،   العرب  

ولا داعي للتكلف، ومن قال بأنها ضعيفة أو شـاذة فقـد جانبـه الـصواب والأحـسن            
لأن الأئمة المأخوذ عـنهم هـذا الـشأن    "تخريجها على أنها لغة تكلم بها بعض العرب؛     

متفقون على أن ذلك لغة لقوم من العرب مخصوصين، فوجب تصديقهم في ذلـك كمـا            
 ١"نصدقهم في غيره

د عددا من الـشواهد علـى هـذه         بعد أن أور  –محمد محيي الدين عبدالحميد     قال الشيخ   
  :"-اللغة

من أمثال أبى فراس الحمـداني،وأبي  –وكثرة مجيء ذلك في شعر الفحول من المحدثين      
يدل على أن هذه اللغة     –عبادة البحتري وأبي نواس،والشريف الرضي،وأضراب هؤلاء       

ن الفصاحة، ومن هنا تعـرف الـسر كثـرة    ليست مهجورة في الاستعمال، ولا بعيدة ع      
 ٢"استشهادنا لهذه اللغة 

  :حذف ألف ضمير المؤنثة الغائبة
             من الضمائر المتصلة، هاء الغيبة ومحله الإعرابي النصب والجـر، فـإذا            
أريد بها الأنثى زيد على الهاء ألفا؛ تقوية لحركة الهاء لما تحركت بالفتح للفـرق بـين                 

  . أعطيتها هديتها:مؤنث،كقولكالمذكر وال
وتنقل فتحتها إلى ما قبلهـا  ) ها(             وتحذف طيئ  ألف الضمير المؤنثة الغائبة   

  .جئت أَسمعه : وتسكن الهاء، تقول في  جئت أَسمعها
  .٣كدت أضربها: كدت أضربه، يريدون: وقد روي من كلام الطائيين المحكي

بالفضل ذو فضلَكُم االلهُ به، والكرامةُ  ذاتُ أكرمكُم         : عضهموروى الفراء أنه سمع قول ب     
ه١وعدوا من ذلك قول عامر بن جوين . ٤االلهُ ب:  

                                         
  .١/٥١٤ والهمع ٢/٧ وتوضيح المقاصد ٢/١١٧شرح التسهيل - ١
    ٢/١٠٥ عدة السالك - ٢
 ١/٢٣٤جمهرة اللغة لابن دريد : ينظر- ٣
  ٣٢٩ص والتسهيل ٢/٣٠٦ والأمالي الشجرية ٢٩٢ ينظر الأزهية للهروي  ص- ٤
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 )٧٥٩(

تُ  نفْسِي بعدما كِدت أفعلَهنَهمِثْلَها خُباسةَ واحدٍ      ونه فلم أر  
ع ذلـك  وجاز  حذف ألف ضمير الغائب منقولا فتحتها إلى ما قبلها، يسم    : "قال أبو حيان  

   ٢"بها : والكرامة ذاتُ أكرمكم االله به، يريدون: في قول بعض طيئ
   :دخول لام الابتداء على معمول الخبر

إِن فِـي   : "٣المكسورة، كقوله سبحانه) إن(         يجوز دخول لام الابتداء على خبر 
  :، وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله" ذَلِك لَعِبرةً لِمن يخْشَى

  إنّي لَوزر:  بعد ذاتِ الكسرِ تَصحب الخبر       لام ابتداءٍ، نحوو
           وكان حق هذه اللام أن تدخل على أول الكلام؛ لأن لها صدر الكلام، ولكـن               

للتوكيد كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد، فأخروهـا         ) إن(لما كانت اللام للتوكيد و    
) إن(بتداء على معمول الخبـر، إذا توسـط بـين اسـم        كما تدخل لام الا    ٤ .إلى الخبر   

 لـذلك  ٦وقد استشهد سيبويه " لَعمرك إِنَّهم لَفِي سكْرتِهِم يعمهون : " ٥والخبر  كقوله تعالى   
  :٧ببيت أبي زبيد الطائي

  إن امرأً خصني عمدا مودته      على التَّنائي لَعندي غير مكفورِ
وأنشد فـي   : " ب الحروف التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده         قال الأعلم في با   

  : دخول اللام على الظرف المقدم قبل الخبر
  إن امرأً خصني عمدا مودته     على التَّنائي لَعندي غير مكفورِ  

   .٨"عندي من تمامه مقدم عليه (هو الخبر،و)غير مكفور (فـ

                                                                                                     
والمغني ) خبس( واللسان ١/٣٦٤ و النكت للأعلم ٢٨٩ وجمهرة اللغة ص١/١٥٤الكتاب ) الطويل(البيت من - ١
  ١/١٩٤ والهمع ٢/٤٢٠
 ١/١٩٤ الهمع : وينظر١/٣٤٢ الارتشاف - ٢
 ٢٦ النازعات - ٣
  .١/٢٧٩ و حاشية الصبان ١/٣٣٢شرح ابن عقيل - ٤
  ٧٢الحجر - ٥
 .ق  بولا١/١٨١ ينظر الكتاب - ٦
، وشـرح  ١/٤٠٤ والإنـصاف   ١/٣٧٥ وسر صناعة الإعـراب      ٢٨١/وهو في الكتاب    ) البسيط( البيت من  - ٧

  .٢/٤٢٠ و١/٤٤٤ والهمع ٢/٤٧٧ والمغني ٣٠٩ و٢٠١ ورصف المباني ص ٨/٦٥المفصل 
  .١/٥١٣النكت في تفسير كتاب سيبويه - ٨
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  )٧٦٠(

وفـي معمـول خبرهـا      : " ... بق في موضعين، منهما   كما استشهد المالقي بالبيت السا    
  :إن زيدا لفي الدار قائم،ومنه قول الشاعر: شرط تقدمه على الخبر نحو

  ١  "إن امرأً خصني عمدا مودته      على التَّنائي لَعندي غير مكفورِ
  :)ليس(عمل ) لات(إعمال 

ماعة منهم إلى أنهـا لا      ، فذهب ج  )ليس(عمل  ) لات(       اختلف النحويون في إعمال     
تعمل شيئا؛ لأنها ليست بفعل، بل الاسم الذي بعدها إن كان مرفوعا فهو مبتـدأ حـذف                 

فيكون ٢" ولَاتَ حِين منَـاصٍ : "خبره، وإن كان منصوبا فعلى  إضمار فعل كقوله سبحانه 
لا أرى حـين    : ولات حين مناص كائن لهم، والتقدير على النـصب        :التقدير على الرفع  

  .ناص م
    ٥، واختاره أبو حيان٤، والسيرافي٣ونسب هذا القول للأخفش

فترفـع الاسـم وتنـصب      ) ليس(وذهب جمهور النحويين  إلى أنها تعمل عمل                
حـذف  : أن يكـون معموليهـا اسـمي زمـان،والآخر        : الخبر، وذلك بشرطين أحدهما   

إنمـا يـذكر معهـا      ، لكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر معا بـل             ٦أحدهما
  .أحدهما، والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرها  

منهم من يرى أنها لا تعمل إلا في لفـظ         :       وانقسم أصحاب هذا المذهب إلى قسمين     
   .١٠، وأبو البركات الأنباري٩، والزمخشري٨، والفراء٧الحين، منهم سيبويه والأخفش

                                         
   .٣٠٩ و٢٠١ رصف المباني ص - ١
 ٧/٣٨٤ والبحر المحيط ١٣٠شواذ القرآن لابن خالويه :ء، وقرأ أبو السمال برفع التاء،ينظر، قرأ الجمهور بفتح التا٣ص - ٢
، وبالرجوع إلـى معـاني      ١/٤٢٢ والهمع   ١٢١١ والارتشاف   ١/٢٩٦ وشرح ابن عقيل     ٤٨٨الجنى الداني ص    : ينظر- ٣

إلا ) لات(فيها اسم الفاعل، ولا تكون وأضمروا ) ليس(بـ) لات(شبهوا : " الأخفش تبين أنه مع الجمهور في إغمالها حيث قال
معاني القـرآن  " ليس أحد، وأضمر الخبر :، كأنه قال)ليس(فجعله في قوله مثل " ولات حين مناصٍ "،ورفع بعضهم   )حين(مع  

٢/٤٩٢  
   .٤٨٨ والجنى ص ٤٠٢/ ١ والهمع ١/١٦٨شرح السيرافي :ينظر- ٤
  .٤٠٢/الهمع - ٥
 ١/٤٠٠ والهمع ١/٢٠٠التصريح : ينظر- ٦
  ٢/٤٩٢معاني القرآن - ٧
 ٢/٣٩٧معاني القرآن - ٨
  ٨٢المفصل ص- ٩

  ٢/٣١٢البيان غي غريب إعراب القرآن - ١٠
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 )٧٦١(

 في الأحيان لو تعملها فيما سواها، فهي معها بمنزلـة           إذا لم تعملها  ) لات: "(قال سيبويه 
  ١"، فإذا جاوزتها فليس لها عمل )ليس(

ولا يكون اسمه وخبره إلا الحين، ولا يجوز إظهـار          : " ... ويقوب الأنباري معللا لذلك   
فـألزم  ) لـيس (فرع على   ) ما٠و  ) ما(اسمه؛ لأنه أوغل في الفرعية ن لأته فرع على          

  ٢"طريقة واحدة 
، وابن مالك، وبـن هـشام  أنهـا          ٣ويرى أصحاب القسم الآخر، وهم أبو علي الفارسي       

، واستدلوا لذلك ببيتين أحدهما لرجـل       )أوان و ساعة  (تعمل في لفظ الحين ومرادفه،كـ      
  .من طيئ  والآخر لأبي زبيد الطائي 

  :٤ومثال إعمالها  في مرادف الحين قول رجل من طيئ:  "  قال ابن مالك
  بغاةُ ولاتَ ساعةَ منْدمِ     والبغي مرتع  مبتَغِيه  وخيمنَدِم ال

  :وأنشد أبو الحسن الأخفش، وأبو زكريا الفراء
  ٥أن ليس حين بقاء: طَلبوا صلْحنا ولاتَ أوانِ      فأجبنَا

  على الكسر) أوانا(عن الإضافة ونواها، وبنى )أوانا (ولات أوان صلح، فقطع : أراد
  ٦) "فعال(هم تشبيها بـلا يجوز عندو

 :تقديم معمول المضاف إليه على المضاف

كما لا تتقـدم الـصلة علـى        علـى المـضاف؛   ف إليه    تقديم المضا            لا يجوز 
يتقدم معمول المضاف إليه على المضاف؛لأنه من تمامـه إلا فـي             ،وكذا لا الموصول،

قـصد بهـا    التـي ي  ) يرغ(هي أن يكون المضاف كلمة       حالة واحدة يجوز فيها التقديم،    
  .النفي

 : ببيت أبي زبيد الطائيذلكواحتج ابن مالك ل       

                                         
  . هارون ١/٣٨٩- ١
 ٢/٣١٢ البيان - ٢
 ٦٠١ المسائل البصريات ص: ينظر- ٣
 ٢/١٤٦ية   أو للمهلهل بن مالك الكنائي في المقاصد النحو        ،وهو لمحمد بن عيسى التميمي    ) الكامل(البيت من   - ٤

 ١/٤٠١ والهمع ١/٢٩٥ وشرح ابن عقيل ٤/١٨٧وخزانة الأدب 
 والإنصااف ٢/١٤٣ والأصول لابن السراج ٢/٤٩٢ ومعاني الأخفش    ٣٠في ديولنه ص    ) الخفيف(البيت من   - ٥
  ٢٠١ وشذور الذهب ص ٩/٢٣ وشرح المفصل ١/١٠٩
 ١/٣٧٧ شرح التسهيل - ٦
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  )٧٦٢(

  ي غير مكفولائي لعندِنَته       على التَّا مودني يومصإن امرأ خَ  

 :ومن ثم قال 

كمـا  ,المضاف إليه كصلة للمضاف، فلا يتقدم على  المضاف  معمول المضاف  إليه           "   
 لا يتقدم 

خيـرا أنـت أول   :ول معمول الصلة، فلا يقال في أنت أول قاصـد خيـرا         على الموص  
مرادا بـه   ) غيرا(فإن كان المضاف    .عمرا مثل مكرم    :أنا مثل مكرم عمرا   :قاصد،ولا في 

لم ولـن  ( ـكما يتقدم معمول المنفي ب النفي  جاز أن يتقدم  عليه معمول ما أضيف إليه،
  ...:ومن شواهد ذلك  ،)ولا

 ه      على التنائي لعندي غير مكفوريوما  مودتَإن امرأ خصني 

 :                             بقولهتقديمثم يعلل لذلك ال، "، غير مكفور عندي ...والأصل   

فلـو لـم يـرد    . ي على التنائي لا يكفر عنـد :  قالهكأن ,وجاز التقديم لأن النفي مراد  "
   " ١.النفي لم يجز تقديم ما أضيف إليه) غير(بـ

  :)بأل(اقتران المفعول له 
  : للمفعول له ثلاثة

  .أطعت والدي احتراما لهما :والإضافة، ويكثر فيه النصب، مثل)ال(مجرد من : الأول
ومـا تُنفِقُـون إِلَّـا    : " أن يكون مضافا،ويستوي فيه النصب والجر، كقوله تعالى      :الثاني

٢" ابتِغَاء وجهِ اللَّهِ
 

  .ضربت ابني للتأديب :، ويكثر جره، كقولك)ال(نا بـأن يكون مقتر: الثالث
  : ٣قال حاتم

  وأغْفِر عوراءِ الكريمِ ادخَاره     وأُعرِض عن شتْمِ اللَّئِيمِ تكرما
  استدل النحويون بهذا البيت استدلالات عدة،

                                         
  ٢/٤٢٠ والهمع ٢/٤٧٦المغني :ر وينظ٢٣٦بتصرف يسير و/ . ٣شرح التسهيل - ١
 ٢٧٢البقرة - ٢
 وشـرح   ١/٢٥٠ والأصـول    ١١٠ ونوادر أبي زيد     ١/١٨٤ والكتاب   ٨١في دوانه ص  ) الطويل( البيت من    - ٣

والنكت ، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية       ،إبراهيم أبو عباة  /  تحقيق د  ١/٤٥٤اللمع للأصفهاني   
  ٢/٣٥ وشرح الكافية ٢/١٥٤شرح المفصل  و١/١٧٩ ومعاني الأخفش ١/٣٩٦
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 )٧٦٣(

 بعد أن ذكـر الـشاهد     –ذهب سيبويه إلى أن المفعول له نصب؛لكونه علة لما قبله فقال            
لم فعلت كذا وكـذا،     : فهذا كله ينتصب؛ لأنه مفعول له، أنه قيل له        : " ومعه شواهد أخر  

   ١..."لكذا وكذا : فقال
: فـإن قيـل   : "  واستدل به الأنباري على جواز  وقوع المفعول له نكرة ومعرفة، فقال           

  :قال الشاعر... نعم : فهل يجوز أن يكون معرفة ونكرة ؟ قيل
  كريمِ ادخَاره     وأُعرِض عن شتْمِ اللَّئِيمِ تَكرماوأغْفِر عوراءِ ال 

  ٢"نكرة) تكرما(معرفة بالإضافة،  ) ادخاره(فـ
      واستشهد به  الرضي على وجوب تنكير المفعول له لمشابهته الحـال والتمييـز،              

وعزى إلى الرياشي  وجوب تنكير المفعول له؛ لمـشابهته          : "وعزاه إلى الرياشي، فقال   
  .، وذكر بيت حاتم السابق ٣"للحال والتمييز 

        أما ابن عقيل فقد استدل به على أن المفعول له المضاف يستوي فيـه النـصب                
ضربت : على السواء؛ فتقول  –وأما المضاف فيجوز فيه الأمران      : " والجر، ومن ثم قال   
ون أَصابِعهم فِـي آذَانِهِـم   يجعلُ : " ومما جاء منصوبا قوله تعالى...ابني تأديبه،ولتأديبه، 

  :، ومنه قوله"من الصواعِقِ حذَر الْموتِ
  ٤ " وأغْفِر عوراءِ الكريمِ ادخَاره     وأُعرِض عن شتْمِ اللَّئِيمِ تَكرما  

 بمعني الباء) في (      مجيئ 

  :  ٥"ولها معان كثيرة،منها) في (من حروف الجر 
زمانية  إما الظرفية ؛و تكون ٦" أصل معانيها؛ ولا يثبت البصريون غيره      وهي: الظرفية-

 أو مكانية، 
   ٧"فِي أَدنَى الْأَرضِ وهم من بعدِ غَلَبِهِم سيغْلِبون غُلِبتِ الروم: " كقوله تعالى

                                         
  .١/٤٥٤ وشرح اللمع للأصفهاني ١٠٦ وشرح أبيات سيبويه للنحاس ص ١/٣٩٦النكت : ، وينظر١/١٨٥الكتاب - ١
  ١٨٧ أسرار العربية ص - ٢
  .٢/٣٥ شرح الكافية - ٣
 .١/٥٢٤شرح ابن عقيل - ٤
؛والجني الـداني  ٤٥٠؛ورصف المباني  ٢/٦١٢الفاخر  ؛و٤/٢٨٣؛وشرح الكافية   ٨/٢٠، وشرح المفصل    ١/٤٥المقتضب  - ٥

  .٣١٧، ومصابيح المغاني ص ٩٦ والأزهية ١/٣٣٨، والمغني ٢٥٠
 .٤٥٠رصف المباني - ٦
 ٣، ٢الروم - ٧
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  )٧٦٤(

  . أي مع أمم١"قال ادخلوا في أمم "المصاحبة كقوله تعالي -
  ٢ "قَالَتْ فَذَٰلِكُن الَّذِي لُمتُنَّنِي فِيهِ :"وعلاومنها التعليل،كقوله جل -
 بمعنـي  تكـون  أن والأولـى " ٣ولأصلبنكم في جذوع النخـل    : "،كقوله)على(وبمعنى  -

  ٤"الظرف في المظروف تمكن الجذع من المصلوب لتمكن؛الظرفية
 ـ  ٥ "فَردوا أَيدِيهم فِـي أَفْـواهِهِم      "كقوله  )إلى(وبمعنى  - يتعـدي ب   ) رد( ل   لأن الفع
فَمـا   "كقولـه   . وهي الداخلة علي تال يقصد تعظيمه،وتحقير متلوه      : المقايسة-). إلى(ـ

  ٦ " متَاع الْحياةِ الدنْيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ
ضربت من رغبـت فيـه؛ و هـي         :أي.ضربت فيمن رغبت    : ومنه التعويض كقولك  -

  .أخرى محذوفة)في(الزائدة عوضا من 
  .اركبوها:أي٧ "وقَالَ اركَبوا فِيها" وهي الزائدة لغير التعويض كقوله : ومنها التوكيد-
  :٨"ومن معانيها مرادفة الباء كقول زيد الخيل -

  ويركَب يوم الروعِ منّا فوارس    بصِيرون في طَعنِ الأباهِرِ والكُلَى
الهروي،والرضـي، والمـرادي،وابن    : نهم      وقد استدل بهذا البيت عدد من النحاة م       

) بـصيرا (بمعني البـاء؛ لأن     )في(؛وغيرهم على ورود      ٩"هشام، والأزهري،والسيوطي 
رغبـت  : بمعنى الباء لغة طائية، يقولون    ) في(أن مجيء   ١١ وذكر الفراء    ١٠.يتعدى بالباء 
  .رغبت بك : فيك، يريدون

                                         
 ٣٨الأعراف - ١
 ٣٢يوسف - ٢
  ٧١طه - ٣
 ٤/٢٨٤شرح الكافية - ٤
 )٩(إبراهيم - ٥
 )٣٨(التوبة - ٦
 )٤١(هود - ٧
 والجنـى   ٣/١٥٨ وشرح التسهيل    ٢٧١ والأزهية للهروي ص   ٦٧و في ديوانه ص     وه) الطويل  ( البيت من   - ٨

  .٢/٣٦١ والهمع ٢/١٤ وشرح التصريح ١/٣٣٩والمغني ٢٥٠الداني ص
 ٢/١٤؛وشرح التصريح١/٣٣٩؛ والمغني ٢٥٠الجني الداني :ينظر- ٩

  )٩٦(الأزهية - ١٠
   ٢/٢٢٣ معاني القرآن - ١١
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 )٧٦٥(

هد على أصل معناها وهـو      في الشا ) في(         وذهب الرضي إلي أن الأولى جعل       
 ١"لهم بصارة وحذق في هذا الشأن:والأولى أن تكون بمعناها؛أي: "الظرفية،حيث قال

  .والأولى ما ذهب إليه لفيف من النحويين؛ ولورودها بمعنى الباء في لغة فصيحة 
 :الاستثناء)بــلْه(من معاني 

  :٢تأتي بله على عدة معان

تكـون  و ، فتنصب المفعـول بـه،  بله زيدا:كقولك ،)عد(أنها اسم فعل أمر بمعنى :منها
نحوالنائب عن اترك،  )الترك( بمعنى  إلى مفعولهامضافًا مصدر: زيدٍبله  .  

 بلـه زيـد،  :فترفع ما بعدها تقـول ) كيف(وحكى قطرب والأخفش أنها تأتي بمعنى           
       :٣وقد روي بالأوجه الثلاثة  قول الشاعربالرفع، 

تذرماجِ الجماحِ ضياماتُا ههلْا       بفَّكُ الأَه كأنهلقِخْ تُا لم 

ناصبة لما يليها علـى أنـه       ) اترك(أو) دع(اسم فعل أمر بمعنى   ) بله(نصب على أن    لفا 
والجر على أنها مصدر بمعنى الترك نائب عـن فعـل           ،  فتحة بناء ) بله(مفعوله،وفتحة  

 .مصدر مهمل الفعل ممنوع التصرف  حة إعراب،مضافا إلى ما بعده وفتحته فت الأمر،

في موضع الخبر،وما بعدها مرفوع علـى الابتـداء         ) كيف(والرفع على أنه اسم بمعنى     
 .فتحة إعراب ) بله(وفتحة 

 وقد اختلفت وجهات نظر النحاة في كونها للاستثناء 

 ،سـم بعـدها   فقد عدها الكوفيون والبغداديون مـن أدوات الاسـتثناء ونـصب الا                      
 ما بعدها خارجاً عمـا قبلهـا فـي الوصـف،        أن  رأوا   ،أكرمت العبيد بله الأحرار   :نحو

 .إن إكرامك الأحرار يزيد على إكرامك العبيد:والمعنى

وأنه لا يجـوز فيمـا بعـدها إلا          يستثنى بها،  وذهب البصريون إلى أنها لا               
 ٤ربصحيح بل النصب مسموع من كلام العبوليس  الخفض،

                                         
 ٤/٢٨٤شرح الكافية - ١
   .١/١٢٢ والمغني ،٤٢٤الداني  الجنى : ينظر- ٢
              ٤٢٥ و الجنـى الـداني   ٤/٤٨ وشـرح المفـصل   ٢٤٥وهو ديوانه ’ لكعب بن مالك ) الكامل(  البيت من   - ٣

  .١/٢٣٦والهمع ٢/١٩٩ وشرح التصريح ٢٢٦ /١و المغني 
   .١/٢٢٥ والمغني ٢/٣٣١ و الارتشاف ٤٢٥ الجنى الداني - ٤
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  )٧٦٦(

في باب الاستثناء وعدها من حروف الجر،واسـتدل علـى ذلـك     )بله( ١وذكر الأخفش-
   :٢    في قوله وذكر الأخفش باب الاستثناء" :قال الرضي ببيت لأبي زبيد الطائي،

حملِالُ أثقالِ أهعطِ           أُنةً آوِ الودمنِّيهم دالَجه لْهي بعما أس  

عليـه الـصلاة   - ٣ومنـه قولـه   :،قيل)سوى(بمعنى )خلا(و)عدا(ـحرف جر،ك )بله (أن 
  ٤"م عليهعتُلِطْما أُ هلْب-":-والسلام

وبهـذا   )غيـر (ـ وذكر ابن هشام أنها استعملت معربة مجرورة بمن وفسرها بعضهم ب
 (٥).عدها في ألفاظ الاستثناء يمن رأي  ىقوتي

  :قال ابن يعيش

وقد حكـى  ، ) احاش  (حرف جر بمنزلة )بله( ى أنوذهب  أبوالحسن الأخفش إل"       
 ـأن فلانـا لا يط     :، قلب اللام إلى موضع العين، وحكى عنهم       )بهل(ها  يأبو زيد ف   ق أن  ي

 ـ فكيـف يط ٦يطيق أن يحمل الفهر لا  :يحمل الفهر فمن بله أن يأتي بالصخرة،يقول ق ي
الحكاية من  فقلب وهذه    من بهل أن يحمل الصخرة،     :حمل الصخرة،وبعض العرب يقول   

 يدل على أنـه  )لبه(والقلب في قولهم  بله الأكف، :عليه والإضافة في قوله   ) من(دخول  
 لأنـه فـي معنـى    ؛ لأن اسم الفعل لا يضاف ولا يدخل عليه عوامل الأسـماء      ؛مصدر
   "٧الفعل

 )أمه واحد( المتوغلة في الإبهام  المضافةمن الأسماء

نكرة، وأضيف إلى معرفة فإنه يكتسب من المضاف إليـه           كان المضاف إليه     إذا                 
ذا كان المضاف نكرة وأضيف إلى نكـرة        إو.كلام المرء عنوان عقله     :كقولهم التعريف،

 . فلان رجل مروءةٍ:التخصيص، كقولك فإنه يكتسب منه

        

                                         
 .٢/٤٦٦رتشاف  و الا٤/٤٩شرح المفصل - ١
  ).وسع(واللسان مادة ٤/٤٩ وشرح المفصل ٣٨٠ وجمهرة اللغة ص١٠٩لأبي زبيد الطائي في ديوانه ) البسيط(البيت من - ٢
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا، بله ما أطلعتم "  الحديث بتمامه - ٣

  ٨/١٤٣ باب تنزيل السجدة،ومسلم في كتاب وصف نعيمها وأهلها –التسير أخرجه البخاري في كتاب " عليه
   ٣/١٧٥ شرح الكافية - ٤
 ١/٢٢٥المغني : ينظر- ٥
  .حجر صلب ناعم يسحق به الصيدلاني الأدوية : الفهر- ٦
 .٤٢٦ والجنى الداني ص٣/١٧٥ وشرح الكافية ٤/٤٩شرح المفصل - ٧
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 )٧٦٧(

يصا لا تفيدها الإضافة المحضة تعريفا ولا تخص       وهناك ألفاظ مسموعة ملازمة للتنكير،    
بـين ضـدين   )غيـر (في أكثر الاستعمالات،إلا بأمر خارج عن الإضافة،كوقوع كلمـة       

صِراطَ الَّذِين أَنْعمتَ علَيهِم غَيـرِ    "  - :وكقوله تعالى عرفت  العالم غيرالجاهل، :كقولك
الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عغْضلأن جهة  ا؛بين ضدين أزال إبهامه) غير( ة،فوقوع كلم١  "الْم

فكل شيء سـواك    .أبصرت رجلا غيرك  :المغايرة تتعين،بخلاف خلوها من ذلك في مثل      
 ٢"فلا تعيين ولا تخصيص فهو غيرك،

 ولذا تسمى بالألفاظ المتوغلة في الإبهام، وهي كثيرة، 

النافية للجـنس   )لا(لا أبا لك لأن     :التعريف مثل ) أل(ما يقع موقع نكرة لا تقبل       :منها         
تـدخل إلا علـى      لا) ب  ر(مـك؛لأن   ألده  ترب أخ لك لا     :ومثل تعمل في المعارف،  لا  

 تدخل إلا على النكـرة الواقعـة تمييـزا،         لا) كم(كم طبيب في المدينة؟؛لأن   :نكرة،ومثل
 .٣"لأن الحال لاتكون إلا نكرة هده؛جفعل ذلك :ومثل

و هـي  ،)غير وحسب و مثل و ناهيك و ضـربك و تِربـك و نـدك              (:-أيضا-ا  ومنه 
واستشهد  ،)واحد أمه وعبد بطنه     (:ومنها أيضا  علم أو نحوها،  ي سن أو  فنظيرك  :بمعنى

 :الرضي لذلك ببيت لحاتم الطائي،حيث قال

 "٤:قال حاتم نكرتين،) واحد أمه وعبد بطنه(وبعض العرب يجعل " 

َـ  ُ"٥ ولا أسـرهِذتُ فلا قتْلٌ عليـه     أخْي رب واحدِ أم إنِّوياَأم

 :ن علة تنكير هذه الأسماء بقولهيثم يب 

) أم(و) أم (مضاف إلـى  )واحد  أمه(إن  :وليست العلة في تنكيرهما ما قال بعضهم          "
لأن  فلو تعرف بضميره،لكان  كتعرف الشيء بنفسه وذلـك؛         ،)واحد(مضاف إلى ضمير  

 صـاحب ذلـك     ل إلى ما تقدم عليه من      ب الضمير في مثله لا يعود إلى المضاف الأول،       

                                         
  ٧الفاتحة - ١
  .٢/١٢٥وشرح المفصل ، ٣/٢١النحو الوافي : ينظر- ٢
  .١/١٦٥المعجم المفصل في النحو العربي : ينظر- ٣
وبلا نـسبه  ، ٢/٣٤٩والهمع  ) وحد( واللسان  ، ١٧/٢٩٥ والأغاني   ٢٠١وهو في ديوانه    ) الطويل( البيت من   - ٤

  ٩/٥٦٧في الخزانة 
  .عليه ) رب( أنه نكرة بدليل دخول ) واحد أمه( الشاهد قوله - ٥
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  )٧٦٨(

 رب:وكذا فـي قولـه     ،)رجل(فالهاء عائدة إلى       واحد أمه،   رجلٍ بر  :نحو المضاف،
 "١رب رجل واحد أمه، :واحد أمه، أي

  المصدرية ) أن(حذف 
المصدرية، وهي مع الجملة التي بعدها في موضـع         ) أن(من نواصب الفعل المضارع     

علـى المـضارع أو    المصدر مرفوعـا أو منـصوبا أو مجـرورا، وسـواء دخلـت              
وما كَـان هٰـذَا الْقُـرآن أَن      : " ، وقوله ٢"وأَن تَعفُوا أَقْرب لِلتَّقْوىٰ   :" الماضي،كقوله تعالى 
  . أي من مجيء ٤"وعجِبوا أَن جاءهم منذِر منْهم: " وقوله سبحانه٣ "يفْتَرىٰ مِن دونِ اللَّهِ

الجـارة ولامهـا ولام     ) حتى وكي (اسا إلا في باب     ولا تحذف من اللفظ ويبقى عملها قي      
  . فتعمل مضمرة ٥) أو، وثم(الجحود والواو والفاء في الجواب  و

قُلْ أَفَغَير اللَّهِ تَـأْمرونِّي أَعبـد أَيهـا         : "وإن حذفت فإن الفعل يرفع بعدها كقوله تعالى       
اهِلُونأن أعبد : ، أي٦"الْج.  

بقاء عملها في غيـر المواضـع المـذكورة  فقـد اختلـف فيـه                         أما حذفها و  
  :ومثله لعامر بن جوين: "...النحويون،فذهب سيبويه إلى أن هذا ضرورة،ومن ثم قال

لَها كِدتَ أفْعدمتُ  نفسي بعنَهمِثْلَها خٌباسةَ واحدٍ      ونه فلم أر  
  ٧"رين كثيرا ههنا مضط) أن(؛ لأن الشعراء قد يستعملون )أن(حمله على 

هو مطرد في مواضـع معروفـة،   : "    وذهب ابن هشام إلى أن هذا الحذف شاذ، فقال       
وقال به سـيبويه فـي   ... خذ اللص قبل يأخذك، ومره يحفُرها : وشاذ في غيرها،  نحو  

  :قوله
لَهتُ  نفسي بعدما كدت أفْعنَهمِثْلَها خٌباسةَ واحدٍ      ونه أر ٨ "فَلم  

         
                                         

  .٢/٥٠٣والارتشاف ،٢/١٦٨وشرح الجمل لابن عصفور ، ٢٤٤-٢/٢٤٣ شرح الكافية- ١
 ٢٣٧البقرة - ٢
 ٣٧يونس - ٣
 ٤ القمر - ٤
  .١٩٣ رصف المباني ص - ٥
 ٦٤ الزمر - ٦
  بولاق ١/١٥٥الكتاب - ٧
 ١/٤٢٠ المغني - ٨
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 )٧٦٩(

خـذ  : وبقاء عملها، وعدوه مقيسا، ورووا    )  أن( وذهب الكوفيون إلى جواز حذف           
  ،١اللص قبل يأخذَك 

والصحيح قصره على السماع؛ لأنه لم يرد إلا ما ذكرناه وهـو نـزر،              : " قال أبو حيان  
فلا ينبغي أن يجعل ذلك قانونا كليا يقاس عليه، فلا يجوز الحذف وإقرار الفعل منـصوبا   

  ٢"فوعا، و يقتصر في ذلك على مورد السماع ولا مر
 :الظرفية: الشرطية )مهما(من معاني 

موضوعة لغير أولي العلـم،أو     )ما(وهي بمعنى   ،)مهما(من أدوات الشرط الجازمة          
 لما يعم أولي العلم وغيرهم

 :قال ابن هشام  

 ...من الشرط مالا يعقل غير الزمان مع تض :أحدها:ولها ثلاثة معان             "  

الشرط والزمان،فتكون ظرفا لفعل الشرط،ذكره ابن مالـك،وزعم أن النحـويين           :الثاني 
 :٣أهملوه وأنشد لحاتم

 عامتهى الذم أجنْوفرجك نالا م         ك سؤْلهنَطِ بطْما تعك مهوإنَّ

 :٤ذكره جماعة منهم ابن مالك واستدلوا عليه بقوله الاستفهام، :الثالث...

 ٥" يهبالِرى بنعلي وسدأو...ا ليه م مهلةَهما لي الليم

                                         
 ٤/٥٠ وشرح التسهيل ١/٩١الإنصاف : ينظر- ١
 ٢/٣٢٤ الهمع - ٢
ــن  - ٣ ــت م  ـ) الطويــل(البي ــي ديوانـ ــشافية  ،١٧٤ه ف ــرح الكافيــة ال ، والجنــي ٣/١٦٢٥وش

) الذم(بدل  ) الذل(و)بطنك(بدل  )بدنك(ويروي٩/٢٧، والخزانة ٤/١٢وحاشية الصبان   ،١/٦٢٩والمغني،٦١٠الداني
  والمشهور الرواية المذكورة

  .أيها العاقل لا تعط بدنك كل شهواته فتقع في الرذيلة والإثم:المعني
  .للزمان علي رأي ابن مالك ) مامه(حيث جاءت ) مهما تعط(الشاهد

، وشـرح   ٣١٤، والمسائل البغداديات    ٦٢ وهو في نوادر أبي زيد       ،قاله عمرو بن ملقط   ) السريع( البيت من   - ٤
  ٣/١٣٦،والمساعد،٦١٠، والجني الداني٤/٩٢الكافية
  .يتحدث الشاعر عن فقد نعليه وسرباله وأنهما لا يفقدان إلا إذا كان الأمر صعبا : المعني

  .للاستفهام ) مهما(استدل ابن مالك علي أن ) مهما(: قوله:لشاهدا
  ٦٢٩-١/٦٢٨المغني-  ٥
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  )٧٧٠(

ظرف زمان،فقد ذهب ابن مالـك إلـى جـواز          )مهما(والذي يعنينا من ذلك هو مجيء       
ذاكرا معـه شـواهد     واستدل على ذلك ببيت حـاتم الـسابق،        الزمانية،  ظرفيةللمجيئها  

 :جاء في شرح التسهيلأخر،

وجميع النحـويين  ":قد تردان ظرفي زمان،فقال)مهما(و )ما(أن-رحمه االله–وزعم الشيخ      " 
في لزوم التجرد عن الظرفية،مع أن استعمالهما ظرفين ثابت فـي           ) مهما (و)ما(يجعلون  

 ١:أشعار الفصحاء من العرب  وأنشد قول الشاعر

 اارقَتِ ولا افْافُا نخَلملا ظُفَ           ا ينَ االله فِ عبدِ يابنما تكفَ

 :٢ال عبد االله بن الزبير وق

لا فم ينَا تحأمستَإياةً و ح ت نلا خَفَ        مير عايا ولا العيشنْ في الدمأج  

  : وقول حاتم الطائي
 "  ٣عامتهى الذم أجنْالا مرجك نَوفَ         ك سؤْلهنَطِ بطْعما تُه مكوإنَّ

 :ظرفي زمان حيث قال )ما و مهما(وتبع الرضي ابن مالك في جواز مجيء 

ومهمـا تجلـس     ما أجلـس أجلـس،    :ظرفي زمان،تقول ) ما و مهما  (وقد جاء                     
 .٤"أجلس،أي ما تجلس من الزمان أجلس فيه

: فقال في الأبيات يمكن تقديرهما بالمـصدر، )ما ومهما(ويرد ابن الناظم على والده بأن        
فيهما بظرف زمان )ما، ومهما  (يصح تقدير كما ت حجة؛لأنه ولا أرى في هذه الأبيا  " 

أي كونٍ قصير أو طويـل تكـن فينـا  فـلا     :على معنى  بالمصدركذلك يصح تقديرهما    
وأي عطـاء قليـل أو كثيـر      ،نسأم نخاف،وأي حياة هنيئة أو غير مرضية تحي فينا لا

فـي الأبيـات   ( مهما ما و)لكن يتعين جعل . نفسك سؤلها وفرجك نالا منتهى الذل    يتعط
    "المذكورة مصدرين 

 :ثم يرد عليه بإجماع النحويين قائلا 

                                         
  .٥/٢٣٧ وشرح أبيات المغني،١/٥٨١، والمغني١/٢٣٢وهو في ديوانه،للفرزدق )الوافر(البيت من - ١

  .ظرف زمان علي رأي ابن مالك ) ما( وقوع ) فما تك(:الشاهد
 .٥/٢٣٧ وشرح أبيات المغني ٤/٨، وشرح الأشموني ،٤/٦٩ التسهيل ، وهو في شرح،)الطويل( البيت من - ٢
   .٧٠-٤/٦٩شرح التسهيل - ٣
  .٤/٩٣شرح الألفية -- ٤
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 )٧٧١(

لأن في كونهما ظرفين شذوذا وقولا بما لا يعرفه جميع النحويين،بخلاف كونهمـا             ؛ ..."
 ـ      مصدرين؛ كمـا لا    عن مصدر فعل الـشرط،    ) ما و مهما  (لأنه لا مانع من أن يكنى ب
 "١ل لابه ونحوه ن يكنى بهما عن المفعوأمانع من 

  مجيء الشرط مضارعا والجواب ماضيا :من صور مجيء الشرط والجزاء فعلين
   ٣، أو قليل٢ذهب أكثر النحويين إلى أن ذلك مخصوص بالضرورة 

، ٤"أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا، وهـو قليـل           : والرابع: " ...قال ابن عقيل  
  : ٥واستشهد لذلك ببيت أبي زبيد الطائي

نلْقِه والورِيدِ مح نا بيئٍ كنْتُ منْه        كالشَّجني بِسيكدي   
  ٦"من يقَم ليلْةَ القدر غُفِر له ما تقَدم من ذنْبِه : " والحديث الشريف

وإن تخالفا ماضيا ومـضارعا،     : " ... وذهب الرضي إلى أن هذه الصورة ضعيفة،فقال      
من كَان يرِيـد الْحيـاةَ       : "، كقوله تعالى  فالأولى كون الشرط ماضيا والجزاء مضارعا     

  ٧"الدنْيا وزِينَتَها نُوفِّ إِلَيهِم أَعمالَهم فِيها
     وخالف قي ذلك ابن مالك فذهب إلى أن هذا ليس بضرورة  لمجيئه في النثر  فـي                

 ـ: (–صلى االله عليه وسلم     –ومنها قول النبي    : "... الحديث الشريف حيث قال    ن يقـم   م
إن أبا بكـر رجـل   : "-رضي االله عنها –، وقول عائشة، أم المؤمنين      )ليلة لقدر غُفِر له     

تضمن الحديثان وقوع الشرط مضارعا والجـواب      : ، قلت ٨"أسيف، متَى يقم مقَامك رقَّ      
ماضيا لفظا لا معنى والنحويون يستضعفون ذلك، ويراه بعضهم مخصوصا بالضرورة،           

وازه لثبوته في كلام  أفصح الفصحاء وكثرة صدوره عـن فحـول             والصحيح الحكم بج  

                                         
  .٧٠-٤/٦٩شرح التسهيل - ١
 .٤/١١٣ وشرح الكافية ١/٣٧١ وشرح عمدة الحافظ ٤/٩١ينظر  شرح التسهيل - ٢
 ١٨٨رصف المباني ص : ينظر- ٣
 ٢/٣٤١شرح ابن عقيل - ٤
 ١/٢٧٥والمقـرب  ،١٨٨ ورص المبـاني ص     ،٤/١١٣ و شرح الكافية     ،٥٢ديوانه ص   ) الخيف( من   البيت- ٥
  .٢/٥٨٥وشرح الأشموني،
 .  باب قيام ليلة القدر من الإيمان – أخرجه البخاري في كتاب الإيمان - ٦
 ١٥هود - ٧
 ".ته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخو"باب قوله تعالى ك -١٩ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء - ٨
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  )٧٧٢(

ذا بذكر ثمانية شواهد شعرية تؤيد ما ذهب  إليه، منهـا قـول              ــثم أردف ه  " الشعراء
  : ١حاتم

  عامتهى الذم أجنْالا مرجك نَوفَ         ك سؤْلهنَطِ بطْعما تُه مكوإنَّ      
إِن نَّشَأْ نُنَزلْ علَيهِم من الـسماءِ آيـةً     : " ٢ال قوله تعالى  ومما يؤيد هذا الاستعم   : " ثم قال 

   ا خَاضِعِينلَه منَاقُهوهو ماضي  ) ظلت(على  )ننزل(،فعطف الجواب الذي هو      "فَظَلَّتْ أَع
محـل  ) ظلـت (اللفظ، ولا يعطف على الشيء غالبا إلا ما يحل محله، وتقرير حلـول              

 أن ذلـك    ٤وذكر في شرح التـسهيل    ٣"هم لما ننزل خاضعين     إن نشأ ظلت أعناق   ): ننزل(
   .٥مذهب الفراء 

ويلاحظ تعدد أوجه الاستدلال في بيت  حاتم السابق مما يدل على مكانة الشاهد الطـائي       
 .عند النحويين 

 النكرة المقصودة: من أقسام المنادى

د فـرد مـن     هامها وشيوعها بسبب ندائها، مـع قـص       بالنكرة التي يزول إ   ": ويراد بها 
 بعـد أن  ٢؛ فتصير معرفة دالة على واحد معـين     "أفرادها، والاتجاه إليه وحده بالخطاب    

كانت تدل على واحد غير معين، ولولا هذا النداء لبقيت على حالتها الأولى مـن غيـر                 
  .٦ "تعريف

 :وقد ورد نداء النكرة المقصودة في فصيح الكلام نثره وشعره، من ذلـك قولـه تعـالى     
   ٧"يا أَرض ابلَعِي ماءكِ ويا سماء أَقْلِعِيقِيلَ َ"و

  :حكمها
بعـد  البناء على الضمة، أو ما ينوب عنها في محل نصب، فهي شبيهة بـالمفرد العلـم    

  . ندائها، والقصد إليها  والإقبال عليها 

                                         
  . ٢/٤٥١ و الهمع ٦١٠ والجنى الداني ص٢/٢٠ والمغني ١٧٤ديوانه ص ) الطويل ( البيت من - ١
   ٤الشعراء - ٢
  .١٥و١٤ شواهد التوضيح ص- ٣
٤/٩٢ - ٤  
  .٢/٢٧٦ معاني القرآن - ٥
  .٤/٢٥النحو الوافي - ٦
 ٤٤هود - ٧
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 )٧٧٣(

، هذا هـو حكـم النكـرة    ١بنيت فرقا بينها وبين النكرة عير المقصودة التي تنصب : قيل
  .غير مضافة ولا شبيهة بالمضاف :  أن تكون مقصودة، ومفردة، أيبشرط

 لكون النكرة المقصودة معرفة دالة علـى معـين  ببيـت للطرمـاح               ٢واستشهد سيبويه 
  :٣الطائي

  يا دار أقْوتْ بعد أصرامِها     عاما وما يعنيك من عامِها
أقـوت،  :  دارا بعينها، وقولـه    استشهد بهذا على أنه أراد    : " قال الأعلم بعد ذكر الشاهد    

أقـوت  : إخبار عنها وليس بوصف  لها كأنه نادى الدار ثم أقبـل علـى إنـسان فقـال         
 ٤"وتغيرت، ولو جعله وصفا لكانت نكرة منصوبة 

  :من الضرائر الشعرية
  تذكير المؤنث 

لأن الأمـر مـستغن     ؛  تاء التأنيث الساكنة مختصة من الأفعال بالماضي وضعا              "
ء، والمضارع مستغن بها إن أسند إلى مخاطبة، وبتاء المـضارعة إن أسـند إلـى                باليا

لأن معناهـا للفاعـل إلا أنـه     ؛   ألا تلحق الفعل   )فَعلتْ(وكان حق تاء    . غائبة أو غائبتين  
كجزء من الفعل، فجاز أن يدل على معنى فيه ما اتصل بما هو كجزء منه، كمـا جـاز        

 يفعلان وتفعلون وتفعلـين؛ ولأن تأنيـث لفـظ       :يأن تتصل بالفاعل علامة رفع الفعل ف      
الفاعل غير موثوق به، لجواز اشتراك المذكر والمؤنث في لفظ واحـد،كجنب وربعـة              

موه كة وفَرحة وضهوقزوِ وربى بمؤنـث  تيِور ومذْكار وقَاية وصسمل، ولأن المذكر قد ي
 ؛ بوصل الفعل بالتاء المذكورة    وبالعكس، فاحتاطت العرب في الدلالة على تأنيث الفاعل       

  ٥ "الجنُب ليعلم من أول وهلة أن الفاعل وما جرى مجراه مؤنث كقولك طَهرت
  وقد ورد عن العرب حذف تاء التأنيث مع الفاعل الحقيقي التأنيث المتصل به، وهـو               

  ،٦"قال فلانة : " قليل، حكاه سيبويه حيث قال

                                         
 ٢/١٠١٨ شرح المقرب :ينظر- ١
  بولاق١/٣١٢الكتاب : ينظر- ٢
 ١/٥٥١ والنكت ١/٣١٢ والكتاب ٤٣٩في ديوانه ص) السريع(البيت من - ٣
   .١/١٥٥ النكت - ٤
 ٢/١١٠شرح التسهيل - ٥
 . بولاق ٢٣٥الكتاب - ٦
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  )٧٧٤(

ى ضمير عائد على مؤنث مجازي  فـي ضـرورة           وقد حذفوا التاء من الفعل المسند إل      
  :١الشعر،كقول عامر بن جوين الطائي

  قالَهاقَلَ إببض أِولا أر... لا مزنةٌ ودقَتْ ودقَها فَ
 هذا وقد اختلفت وجهات نظر النحويين حول الشاهد السابق،فذهب سيبويه ومـن تبعـه       

  : إلى أن حذف التاء ضرورة،قال
وقـال  .... .ر موعظةٌ جاءنا، كأنه اكتفى بذكر الموعظة عن التاء وقد يجوز في الشع   "  :

  :الآخر، وهو عامر بن جوين الطائى
  ٢ "ولا أرض أبقَلَ إبقالَها... لا مزنةٌ ودقَتْ ودقَها فَ

  :فأما قوله: "...وذهب ابن يعيش إلى أنه من أقبح الضرورات، حيث قال
   أرض أبقَلَ إبقالَهاولا... لا مزنةٌ ودقَتْ ودقَها فَ

حذف علامة التأنيث من الفعل المـسند       : فإن البيت لعامر بن جوين الطائي،والشاهد فيه      
ولا : "ومجازه على تأويلِ أن الأرض مكان، فكأنّه قـال        ضمير المؤنث، وذلك قليل قبيح،    
  ٣ "مكان أبقل إبقالها، والمكان مذكّر

 إذ ذهب إلى أن حذف التاء من الفعل المسند إلى                  أما ابن كيسان فقد اختلف موقفه     
ولا يجـوز فـي   : " ضمير المؤنث جائز  وليس بضرورة،حكى هذا ابن هشام عنه فقال      

  :  طلع الشمس، خلافا لابن كيسان، واحتج بقوله: غير ضرورة
  ولا أرض أبقَلَ إبقالَها... ا مزنةٌ ودقَتْ ودقَها فلَ

  "أبقلت اِبقالها، بالنقل :  أن يقولوليس بضرورة لتمكنه من: قال
وردنا بأنا لا نسلم أن هذا الشاعر ممن ليس لغته تخفيـف الهمـزة              :"  ثم رد عليه بقوله   

  . وبهذا وافق ابن هشام سيبويه  ومن تبعه ٤" بنقل أو غيره 

                                         
 ٥/٩٤وشـرح المفـصل   ٢/٤١١ والخصائص ١٥٤ والنكت ١/٢٣٩وهو في الكتاب ) المتقارب( البيت من    - ١

  ٢/٤٤٩ والمغني ١٦٦ورصف المباني ص
 ٢٤١ ورصـف المبـاني ص     ٢٧٦ ضرائر الشعر لابن عصفور ص       : وينظر ، بولاق ١/٢٣٩،٢٤٠الكتاب  - ٢

  ٢/٦٦ و أوضح المسالك ٢/١١وتوضيح المقاصد 
  ٢/٣٦١ شرح المفصل - ٣
  .٢/٤٤٩ المغني - ٤
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  تأنيث المذكر 
لى الأصـل،              الأصل في الأسماء التذكير والتأنيث فرع عنه؛ لأن فيه زيادة ع          

وقد أجاز النحويون أن يذكر المؤنث حملا على المعنى؛ لأنه حمل فرع علـى أصـل،                
رجل ربعة، فأنثوا والموصـوف  : إنسان طالق،كما قالوا : امرأة طالق، كأنهم قالوا   : فقالوا

سـمعت أعرابيـا    : حكى الأصمعي عن أبي العلاء، قال     . "مذكر على معنى نفس ربعة      
ألـيس  : أتقول كتـابي ؟فقـال  :  جاءته كتابي فاحتقرها، فقلت لهفلان لغوب : يمانيا يقول 

  ١"بصحيفة ؟، والحمل على المعنى كثير في كلامهم 
وذكر ابن عصفور في ضرائره أن المذكر قد يعطى  حكم المؤنث والعكـس؛   حمـلا                 

أن يكون الاسم مـذكراً     : ومنه:" ...على المعنى، مستدلا ببيت رويشد الطائي حيث قال       
ا مـن   ا فيحكم له بحكم المذكر بدلً     ه بحكم المؤنث بدلاً من تذكيره، أو يكون مؤنثً        فيحكم ل 

  :٢فمن الأول قول رويشد .تأنيثه، حملاً على المعنى
يا أيلُ المزجي مطِها الرجدٍ ما هذِ... ه تَيسائلْ بني أستُه الصو  

  ٣ "لأنه بمعنى الصرخة والاستغاثة فأنث الصوت؛
 قصر الممدود

ع البصريون والكوفيون على أنه يجوز قصر الممدود إلا الفراء فإنـه قـد اشـترط     أجم 
  : حيث قال٤شروطا أهملها غيره

لا  أو) أفعـل (مؤنـث   ) فعـلاء (لا يخلو الممدود أن يكون له قياس وجب مده مثل           "       
كالهواء للجسم الشاغل بين السماء والأرض؛فإن كان له قياس يوجب مده            يكون له ذلك،  

 "٥لا يجوز قصره،وإن لم يكن له قياس يوجب مده أجاز قصره ف

  :٦ومما استدل به على جواز قصر الممدود بيت الطرماح

                                         
 .٢/٧٩٢الإنصاف - ١
 ٥/٩٥  وشـرح المفـصل   ٢/٤١٦ والخـصائص    ١/١١وهو في سر صناعة الإعراب      ) البسيط( البيت من    - ٢

 )صوت( واللسان مادة ٤/٢٢١والخزانة 
   ٤/٩٥ وينظر شرح المفصل ،٢٧٢و ٢٧١  ضرائر الشعر ص - ٣
  ١١٨وضرائر الشعر لابن عصفور،٣/١٩٨،وشرح الجمل ٢/٧٤٥الإنصاف : ينظر- ٤
  ١٦المقصور والممدود- ٥
  )سوس( واللسان٣/١٩٨ وشرح الجمل،٧/٣٣٦وكتاب العين للخليل ،٥٢٢وهو في ديوانه ،)الوافر( البيت من - ٦
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خْأورجه لسأم لْواس سمى         لمعارفور الض الج رِمنينض 

 .الضراء وهو ضرورة :حيث قصر ما حقه المد،والأصل"الضرا"قوله  :الشاهد

  :قال الأعلم 

ن الحذف قصر الممدود،وكلهم يجمعون  على جوازه غير أن الفراء يـشترط فيـه   وم "  
شروطا يهملها غيره زعم أنه لا يجوز أن يقصر الممدود ما لا يجيء في بابه مقصورا                

حمراء وصفراء،وكذلك فقهاء،وكرماء فلا يجوز عنـده فـي الـشعر أن يجـيء              :نحو
 الحداء،والـدعاء؛  :به مقصورا نحومقصورا،وإنما يجيز قصر الممدود الذي يجيء في با

  "١جاء البكى مقصورا،قد لأنه 

 :فقال فقال معللا لذلك،مذهب سيبويه والنحويين  وصحح الصفار

 لأن ؛والصحيح أنه يجوز قصره على كل حال؛ لأن فيه رد فرع إلـى أصـل              "                  
ر الممدود الذي لا    الأصل ألا يلحق الاسم زيادة على حروفه الأصول،فمما جاء من قص          

 :يقاس لمده قول الشاعر

وأخرج أمواسِه لسمى   لْ س  لمع را ضرم الجنينفور الض 

 "٢والضراء ممدود 

  .وبعد  فهذا ما يسر االله جمعه من شواهد طيئ النحوية   

                                                                                                     
موضع بأحد جبلي   :سلمي،سواس  ،الرماد الذي يصفه    :والمقصود هنا ، الذي في لونه سواد وبياض    :الأخرج:اللغة

مالم يظهر مـن    :الجنين. الذي يسقط من النار من الزند     :المعفور–ما يواري الإنسان من الشجر      : الضراء.طيء  
  الشجرة التي هي أصل هذا الرماد:هيصف الشاعر رمادا وأراد بأم:والمعني-النار بعد

    ١/١٤٣النكت في تفسير كتاب سيبويه - ١
  ١٩، وضرائر الشعر لابن عصفورص ٤٩٩/٥٠١شرح كتاب سيبويه - ٢



 

 )٧٧٧(

  :الخاتمة
   وتشتمل على أهم النتائج

 ـ          ى خـاتم النبيـين وإمـام       الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والـسلام عل
  المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين 

                          وبعد 
فبعد التطواف مع شواهد طيئ  في كتب النحويين والتي لاقت قبولا واستحـسانا لـديهم      

  :أهم النتائج التي أسفر عنها البحث فهذه 
اد النحوي إلى الفترة التي حددها مجمـع        من الخير للغة العربية أن تمتد فترة الاستشه       -

وإلى نهاية القرن الرابع     اللغة العربية بالقاهرة إلى نهاية القرن الثاني بالنسبة للحاضرة،        
خاصـة وأن    والاستفادة منها،  بالنسبة للبادية،تجنبا لمشكلات تعوق اللغة،وتوقف نموها،     

   .يمكن إغفاله اللحن والخطأ في هذه الفترة يسير،
اللغة،واستشهد بهـا النحويـون       قبيلة طيء من القبائل الفصيحة التي أخذت عنها         تعد -

 الكريم  ل  القرآن  ونزومما يدل على فصاحتها     .  واللغويون ومصنفاتهم شاهدة على ذلك    
   .المواضع في بعض بلغتها 

 ساهمت شواهد طيئ في التقعيد اللغوي والنحوي، فقد زخرت كتـب اللغـة والنحـو           -
لاقت شواهدهم استحسانا وقبولا لـدى النحـويين، ولعـل تعـدد  أوجـه               بأشعارهم، و 

  .الاستشهاد والاستدلال في البيت الواحد مما يدل على ذلك 
وردت شواهد طيئ في الاستدلال  مرة منفردة،وأخرى مشفوعة بالشواهد الأخرى،من           -

  . قرآن وحديث وشعر 
ووردت فـي    له الإعرابيـة،  رث ابن كعب يلزمون المثنى الألف في كل أحوا        الغة بلح -

   -صلى االله عليه وسلم–بعض أحاديث النبي قراءات القرآن الكريم، و 
  .ولذا حملت الهوية الطائية؛ لم يستعملها موصولة من العرب إلا الطائيون) ذو(-
   .الطائية في القرآن الكريم)ذو(لم تقع -
  . بكرغبت:رغبت فيك أي: بمعنى الباء لغة طائية،يقولون) في(مجيء -
ويكثـر حذفـه عنـد       النافيـة للجـنس،    )لا  (يلتزم التميميون والطائيون حذف خبر      -

  .الحجازيين
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  )٧٧٨(

 مراجع البحث

نس أالشيخ  /تحقيق.حمد بن محمد البنا     أللعلامة الشيخ   .إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر      -
 )م١٩٩٨-هـ١٤١٩(بيروت ط أولى – دار الكتب العلمية –مهرة 

هــ  ١٤٠٩(أولي .ط _مطبعة المدني.حمد النماس أمصطفي /.تحقيق د .الضرب لأبي حيان ارتشاف _
 .م١٩٩٨-

 ) (م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ (ط اولي_مكتبة الخانجي  .رجب عثمان /.تحقيق د .ارتشاف الضرب لأبي حيان _

رات منـشو  .عبد المعين الملـوحي   /تحقيق الأستاذ .الأزهية في علم الحروف لعلي بن محمد الهروي -
  م١٩٨١هـ ١٤٠١دمشق  .مجمع اللغة العربية 

دار  . أولـى ط .حمزةالشرتي / تحقيق الدكتور .ن السيد البطليوسي با .إصلاح الخلل الواقع في الجمل -
  )م١٩٧٩.-١٣٩٩(المريخ 

            أولـي  .ط -بيـروت  -مؤسسة الرسالة .عبد المحسن الفتلي /.تحقيق د .الأصول في النحو لابن السراج -
 )١٩٧٧ -هـ ١٤٠٥ (

بغـداد   .وزارة الأوقـاف العراقيـة    .زهير غـازي  /.تحقيق د  .بي جعفر النحاس لأ .إعراب القرآن -   
  )م١٩٧٧-هـ ١٣٩٧(
  )م١٩٨٩ (بيروت .دار العلم للملايين  .الأعلام للزركلي -
هــ  ١٤١٣أولـي   بعةط .منشورات مكتبة ابن تيمية  .ابن مالك  .ألفية ابن مالك في النحو والصرف -

 . (م١٩٩٣

المكتبـة  –محمد محي الـدين   /تحقيق الشيخ  .لأبي البركات الأنباري  .نصاف في مسائل الخلاف الإ -
  ) .م١٩٨٧-هـ٠١٤٠٧(بيروت .العصرية 

تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد  ..د .تحقيق   لابن هشام،أوضح المسالك إلي ألفية ابن مالك، -
 )م١٩٧٩هـ ١٣٩٩(  بيروت .دار الجبل  .الطبعة الخامسة .

 ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ (دار الفكر .عرفات حسونة  /تحقيق الشيخ  .أبو حيان الأندلسي  .البحر المحيط -

الهيئـة المـصرية    –طه عبد الحميد طه /.تحقيق د  –البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري -
 ).م١٩٨٠هـ١٤٠٠(للكتاب العامة 

مركز البحـث   .فتحي أحمد مصطفي علي الدين /.تحقيق د  .لابن إسحاق الصيمري  .لتذكرة التبصرة وا
 ).م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ (ىط أول .مكة المكر مة  .جامعة أم القري  .العلمي وإحياء التراث الإسلامي 

مطبعة عيـسي البـابي    .للشيخ خالد الأزهري ومعه حاشية الشيخ يس  .التصريح بمضمون التوضيح 
  ).بدون(بي الحل
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 )٧٧٩(

دار الكتـب العلميـة    -فخر الدين قباوة  / تحقيق الدكتور    -الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي       -
  ) .م١٩٩٢هـ١٤١٣(طبعة أولى –بيروت 

  )م١٩٦٧(القاهرة  .عبد السلام هارون /.تحقيق أ  .خزانة الأدب ولب لباب العرب لعبد القادر البغدادي -
 ).بدون(دار إحياء الكتب العربية –شموني على ألفية ابن مالك حاشية الصبان على شرح الأ-

  ). بدون(بيروت  –المكتبة العلمية  .تحقيق الشيخ محمد علي النجار  .الخصائص لابن جني -
–دار الكتب العلمية  -تحقيق الشيخ علي عبدالموجود معوض وآخرين     –الدر المصون للسمين الحلبي     -

  ).م١٩٩٤-هـ١٤١٤( ط أولى.بيروت 
  ).م١٩٩٠(مكتبة الخانجي،القاهرة ط،ثانية .عادل سليمان جمال / ديوان حاتم الطائي،دراسة وتحقيق-
–دار القلم دمشق    –تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط      –رصف المباني في حروف المعاني للمالقي       -

 )م١٩٨٥-هـ١٤٠٥( طبعة  ثانية

ـ - ه١٤٠٥(ط أولي  –دمشق  –ار القلم د –حسن هنداوي  /تحقيق د –سر صناعة الإعراب لإبن جني -
 )م١٩٨٥

  .  )مطبعة الحلبي  –محمد فؤاد عبد الباقي /.تحقيق أ  .سنن ابن ماجه -
عبدالعزيز ربـاح وأحمـد يوسـف الـدقاق         /تحقيق  .عبدالقادر البغدادي   .شرح أبيات مغني اللبيب     -
  ) .ه١٣٩٣(أولى،دار المامون للتراث، دمشق .ط
-ه١٤٣٣(بيروت .محمد محيي الدين،المكتبة العصرية   /بن عقيل،تحقيق الشيخ  شرح ألفية ابن مالك لا    -

 )م٢٠١٢

               –دار هجـر   –محمد بدوي المختون  /.عبد الرحمن السيد،و د  /.تحقيق د –شرح التسهيل لابن مالك -
   ). م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ (ط أولي

 –بيروت  –دار الكتب العلمية  – الشعار فواز  . ستاذالأتحقيق  –لإبن عصفور  –شرح جمل الزجاجي -

 )..هـ١٤١٩(ط أولى

ط أولـي   .بيـروت   .إميل يعقوب دار الكتب العلميـة  /.تحقيق د  .شرح كافية ابن الحاجب للراضي -
  ).م١٩٩٨-هـ١٤١٩(
 ).بدون (القاهرة –مكتبة المتنبي  –طبعة بيروت  –شرح المفصل لابن يعيش -

  ).م١٩٧٧ –( ، دار المعارفثالثة –أحمد شاكر،ط  /.قيق أ الشعر والشعراء لابن قتيبة تح-
  ).م١٩٦٧(نوري حمودي القيسي، بغداد /شعر أبي زبيد الطائي،جمع وتحقيق -

 ).م١٩٨٨-ه١٤٠٨(دمشق .احمد مختار البرزة دار المأمون للتراث /صنعة د

  ).م١٩٨٠ (ط أولى،دار الأندلس.السيد محمد إبراهيم /تحقيق –ضرائر  الشعر لابن عصفور –
  ). بدون( .القاهرة  –مطبعة المدني –محمود محمد شاكر / طبقات فحول الشعراء لابن سلام تحقيق أ -
  ) .هـ١٣١٦(طبعة أولى -المطبعة الأميرية –الكتاب لسيبويه -
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  )٧٨٠(

  ).م١٩٨٢-هـ١٤٠٢( بيروت ٠عبدالسلام هارون،دار الكتب العلمية /الكتاب لسيبويه تحقيق،أ-
ثالثـة  –ط  –بيـروت   –مؤسـسة الرسـالة    –حاتم الضامن  /.ن لمكي تحقيق د مشكل إعراب القرآ-
 )١٩٨٠  -ه١٤٠٧(

محمد علي النجار الهيئـة   –أحمد يوسف نجاتي  :تحقيق الأستاذين .معاني القرآن للفرآء الجزء الاول -
 ـالدار المصرية –محمد علي النجار  :، الجزء الثاني، تحقيق الأستاذ)م١٩٨٠(العامة للكتاب  ليف أ للت

 ).  م١٩٦٦(الترجمة و

أولـي  –ط  –بيـروت   –دار الكتـب العلميـة    .مازن المبارك  /.تحقيق د  –مغني اللبيب لابن هشام -
 ).م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨(

منشورات  –زهير عبد المحسن سلطان  /تحقيق د  –النكت في تفسير كتاب سيبوية للأعلم الشنتمري -
 )م١٩٧٨ -هـ ١٤٠٧ (أولي .الكويت ط  –معهد المخطوطات العربية 

  .بيروت  -دار الكتاب العربي -سعيد الخوري  / تحقيق أ –النوادر في اللغة لأبي زيد -

                –    بيروت  –دار الكتب العلمية  –أحمد شمس الدين /تحقيق أ  وطي،يلسجلال الدين اهمع الهوامع ل-
  ).م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨(أولي   ط 

 

  


